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امام اظ رع ا مرخ هدر هان الذمبين 


ولدسنة 1۷۳ ونتعوژ نة ۷٤۸‏ رمه اده تعکالی 


عو 2 بکحقیقە را لعل كيه 


ع زاھ ااکڪوژی أبوالوفاء الأفعَاي 


وڪيل رشينرلبتينة اة 
مشبخة اتلم باستابول سای عة إحياء المعارفالنخانقة 
نیت ندیه 


لن ياء المتارفالنعاسة 
م میک رآ بادا لکن با لهند 


الطبعة الأولى في القاهرة من مصر سنة ٠١١١‏ 
الطبعة الشانية في مان من باکستان سنة ٠١۹۹‏ 
الطبعة الشالثة في بيروت من لبنان شنة ١٤١١۸‏ 
الطبعة الرابعة في بيروت من لبنان سنة ١١١١‏ 


يطلب من لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن في الهند 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد فهذه الطبعة الثالثة من كتاب: مناقب الإمام أبي حليفة 
وصاحبیه بي يوسف ومحمد بن الحسن» للامام الحامظ الذهبي 
رحمهم الله تعالى» نقدمها للقراء» وقد استحسنا أن تطبع في بيروت» 
لتخرج بحلة قشيبة» وعرض جميل» وحرف فصيح » وأثبتنا على حواشي 
هذه الطبعة أرقام صفحات الطبعة الأولى المطبوعة بالقاهرة منذ أكثر من 
أربعين سنة» نظراً للعزو إليها في النقل عنهاء ونرجو من الله تعالى أن 
ينفع بها» وهو ولي التوفيق . 
لحنة إحياء المعارف النعمانية 
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/ الحمد لله الذي شرف العلماء من عباده بکریم خطابه: #إنما ۲ 
شى الله من عاد العلمائي» وهل يستوى الذين يعلمون والذين 
الور اومن د د اة ت ن ما 
الا إِنْ أولياءَ الله لا حرف عليهم ولا هم يحزنون). 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي # علماء أمته بقوله: 
«من یرد الله به کا ي في الدين»» وعلى اله الطيبين الطاهرين 
الأكرمين» وصحبه القادة السادة البررة المتقين . 

أما بعد فقد كنت منذ رأيتُ كلمة الذهبي في «تذكرة الحفاظ»» 
عند ترجمیو لأبي حنيفة في عداد الحفاظ ۱٦۸:١‏ : «مناقبٌ هذا الإمام 

فد أفردتها في جزء»» وكلمته فيها عند ترجمته لصاحبه بي يوسف في 
عدادهم اشا ١‏ /(قد أفردته وأفردت صاحبه محمد بنْ الحسن 
رحمهما الله في جزء» . 

لم أزل مشمُراً عن ساق الجدٌ في البحث عن تلك الأجزاء المفردة 
للذهبي في تراجم أئمتنا فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبدالله 
محمد بن الحسن الشيباني » رضي الله عنهم وأرضاهم . 


إلى أن أظفرني الله سبحانه بالجزء الخاص بمناقب أبي حنيفة» 
من بين تلك الأعلاق النفيسة» في مكتبة العلامة الكبير الشيخ محمد 
سعيد الشافعي المَذرَاسي _ مفتي العدالة العالية بحيدر آباد الدّكن سابقا 
تغمده الله برضوانه -» وهي من آغنی مکتبات حیدر آباد» فیها نوادر 
كثيرة من كتب الحديث والفقه» فاغتنمنا ذلك» ونسخناه لنشرهِ بمعرفة 
لجنتنا «لجنة إحياء المعارف النعمانية». 


كما أظفرني بالجزء الخاص بالصاحبين أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله عند صديقنا / الأستاذ محمد زاهد الكوثري من مشايخ العلم 
في دار الخلافة العثمانية سابقأًء كان نسخه من نسخة مكتوبة في القرن 
الام حن عة اش اها صد المخفرر له البيه قحك ان 
الخانجي الكتبي المشهور» من بيت السقَطي بصالحية دمشق الشام» 
حيث كان أعاره تلك المجموعة سنة ١٤۳٠ھ‏ قبل أن يبعث بها إلى 
الغرب. 

ركان ذا فقا مى اه جل انه وان الج لاض 
بأبي حنيفة مملوءاً بالأغلاط» فبعثنا به إلى الأستاذ الكوثري بمصر 
ليصححه ويعلق عليه بالتماس اللجنة» مع طلب الجزء الخاص 
بالصاحبين منه حفظه الله بالتعليق عليه أيضأًء فقام بإسعاف المرجو» كما 
يراه القارىء» وأهدى الجزء إلى اللجنة» جعل الله سعيه مشكورأ» ومتع 
المسلمين بطول حياته . 

فما کان ساقطاً من الأصل زدت فيه بين مربُعين من كتاب فضائل 
أبي حنيفة وأصحابه للحافظ ابن أبي العوّام» لأن أكثر مافي الأصل ٠‏ 
مأخوذ منه بلفظه» ولم أنبه علیه» وما زد فيه من غيره بهت عليه 


۹ 


بالهامش» وتعليقات الأستاذ محمد الزاهد الكوثري مرموز إليها 
کر ا 

أما ترجمة مصنف المناقب فهو _ كما ذكرها الحافظ شمس الدين 
أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسّيني الدمشقي في «ذيل 
تذكرة الحفاظ»: «الشيخ الإمام العلامة» شيخ المحدثين» فدوةٌ الحفاظ 
والقراء» محدّث الشام ومؤرخه ومفيده» شمس الدين أبوعبدالك 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبدالله التزكماني الفارقي الأصل» 
الدمشقيٌ الشافعي المعروف بالذهبي» مصنف الأصل يعني «تذكرة 
الحفاظ» _. [ 

ولد سنة ثلاث وسبعين وست مئة بدمشق» وسَمِعَ الحديث في سنة 
اثنتين وتسعين وهلم جرا ون دو ن اي اج عَمر بن 
القواس» وأ بي الفضل بن عساكر» وخلق» وبمصر الأبرفوهي» وبالقاهرة 
الدَمياطي» وبالشغر الغْرّافي» وببَعْلَبّك ج عبدالخالق» وبحلب سنقر 
الزيني » وبنابلُس العماد بن بَذرّان» وبمكة اوري . 

وأجاز له خلق من أصحاب ابن طَبَرَرّد والكندي وحَبّل 
وابن الحرستاني وغيرهم من شپوخه في «(معجمه الكبير)› وهم ار 
من ألف ومثتي نفس بالسماع والإجازة. 

وخرج لجماعة من شيوخه وجرح وعدّل» وفرع وصخځح » وعلٰل 
سفرك وافاة وافى. احتف كرا من تالت القن 
والمتاخرين» وكنَبَ علماً كثيراً. 

وصنف الكت المفيدة» فمن أطولها «تاريخ الإسلام»')» ومن 


. في مكتبة أحمد الثالث في طوبقبو في إصطنبول نسخة في ۲۳ مجلداً (ز)‎ )١( 


Y۰ 


أحسنها «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»» وفي كثير من تراجمه اختصار 
يحتاج إلى تحرير. ومصنفاتة ومختصرانّه وتخريجائه تقارب المئة» وقد 
سار بجملة منها الركبانء في أقطار البلدان. 

كان أحد الأذكياء المعدودين والحفاظ المُبرّزين» ولي مَشْيَخةَ 
الظاهرية قديماًء ومَشْيََةً النفيسية والفاضلية والتنكزيّةء وام الملك 
الصالح . 

ولم يزل يكتب وينتقي ويُصنف حتى أف في سنة إحدى 
وأربعين')» ومات ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبع 
مثة بدمشق» ودفن بمقبرة الباب الصغير رحمه الله تعالى . 

وكان قد جَمع القراءات السبع على الشيخ أبي عبدالله بن جبريل 
المصري نزيل دمشق» فقرأ عليه ختمة جامعة لمذاهب الفَرّاء السبعة 
بما اشتمل عليه كتاب «التيسير) لأبي عمرو الداني» وکتاب «حرز 
الأماني» لأبي القاسم الشاطبي» وحمل عنه الكتابَ والسنة خلائء 
والله تعالى يغفر له» . انتهى ما قاله الحسيني بلفظه. 

قلت : ومن تصانيفه التاربخ الأوسط» والصغيرء وقد طبع بدائرة 
المعارف بحيدر آباد الدّكن» وسِيَرُ النتبلاء")» وطبقات الحفاظء وطبع 
بدائرة المعارف مرتين» ومختصر تهذيب الكمال المعروف بالتذڏهيب» 
والكاشفُ» مختصْرٌ ذلك» والمجردُ في أسماء رجال الكتب الستةه 
والتجريدٌ في أسماء الصحابة» وطبع بداثرة المعارف» والميزان وطبع 


)١(‏ أي صار ضريراً فاقداً لبصره. 
(۲) في مكتبة أحمد الثالث في ۱۹ مجلداً (ن. 


۱١ 


بالهند وبمصر» والمغني في الضعمفاءء ومشتبه ا وط بأوروباء 
ومختصَر الأطراف لشيخه المزىء ولي الميتدر مع ت عليه » 
وطیع المعارف في ذيل مستدرك / ومختصر ا 
وهات سنن البيهقي» وغير ذلك. وله مجم کبیر» وصغیر» وکتابُ 
العلوء وطبع بالهند وبمصر وفية ماخ وزغل العلم» وطبع بمصر مع 
تعليق عليه للأستاذ الكوثري حفظه الله . 

وقال السيوطي : في «ذيل طبقات الحفاظ» : إن المحدّثين عِيالٌ 
الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المزي» 
والذهبي » والعراقي» وابن حجر»» ثم قال: ورثاه التاج السبكي بقصيدة 


A 


أولها: 


«مّن للحديث وللسارين في الطَلّب 
من للرواية والأخبار شرا 
من للدراية والآثار يَحفظّها 
من للصناعة يدري حل معْضلها 
ومنها: 

هو الإمامٌ الذي روت روايتةُ 
الله أكَرٌ ما أقرًا وأحفقظه 


من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي 
بين البرية من عجم ومن عرب 
بالنقدِ من وضع أهل الي والكذِب 
حتی يريك جلاءَ الشكٍ ولريب 


a‏ £ و 
وطبق الأرض من طلابه النجب 
فى النقل أصدَق أنباءً من الكتب 
من زاهڊِ ورع فی الله مرتقب»(٠‏ 


)١(‏ هذا ما قاله ابن السبكي في الذهبي بعد موته تحت تأثير هذا الموقف الرهيب» 
ولم يمنع ذلك أن يبدي رأيه في الذهبي نفسه منتقداً إياه في مواضع من 
طبقات الشافعية» كما فعل مثل ذلك الذهبيٌ عند موت ابن تيمية» مع كونه 
ينتقده من نواح» سامحهم الله وإيانا بمنه وكرمه. وفي تكملة الرد على نونية 
ابن القیم ص ۱۷۷ و۱١۱۸‏ نماذج من هذا وذاك (ز). 


۱۲ 
هذا وقد تم نشر هذا المجموع النفيس» تحت ظلال مولانا الملك 
الجليل المعان» الذائعٌ صِيتِ فضله في كل مكانء صاحب الجلالةء 
السلطانِ ابن السلطان» سلطان العلوم» مظفر الممالك» شمس الملة 
والدين » صف جاه السابع» مير عثمان علي خان بُهادّر» لا زالت مملكته 
رافلة في حُلّل العِز والارتقاءء ما توالى المَلوان» وكان ذلك بإذن لجنة 
إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الذكن» حرسها الله عن الشرور 
والفتنء في شهر ذي القعدة المحرم من سنة ١٠۳٠ه‏ وله الحمد 

والمنة > 
أبو الوفاء الأفغاني 
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/ الحمد لله على كل حال. وصلى الله على محمد أفضل 
الرجال. 

أما بعد فهذا كتابٌ في أخبار فقيه العصر» وعالم الوقت» 
ابي حنيفة» ذي الرتبة الشريفة» والنفس العفيفةء والدرجة المبيفة : 
النعمانِ بن ثابت بن رُوطى» مفتي أهل الكوفة. ولد رَضِيّ الله عنه 
وأرضاه» وأنفذ ماأوضحة من الدين الحنيفي اا اة 
لمانين)» في خلافة عبدالملك بن مروان بالكوفة . ٠‏ 


(۱) رُوطی لیس بوالد ثابت مباشرة بل ينهما النعمان بن المرزبان» وآبو زوطى ماه» 
كما نص على ذلك الإمام مسعود بن شيبة في «التعليم» ص ۴» وهر المرافق 
لما صح عن إسماعيل بن حماد (ز) . 

(۲) هذا اختيار منه لأحدث الروايات المختلفة أخذاً بالأحوط» كما جُرّى عليه 
الأكثرون» لكن هذا إذا لم يترجح سواه بدليل» ففي رواية ابن‌ذواد: کان میلاده 
سنة ١ه‏ . وفي «أنساب» السمعاني في (الخران) سَنةَ سبعين» ومثلهُ في کتاب 
«الجرح والتعديل» لابن حبان وفي «روضة القضاة» لأبي ا السمناني 
المعاصر للخطيب البغدادي › ويؤي الأحير عد الخافظ محمد بن مَحلد الخظطان 
رواية ماد بن أبي حنيفة عن مالك من رواية الأكابر عن الأصاغرء واهتمام 
أبي حنيفة بمن يلف النخعيّ بعد أن برع في علم الكلام. 


٤ 
وذلك في حياة جماعة من الصحابة رضي الله عنهمء وكان من‎ 
التابعين لهم إن شاء الله بإحسان. فإنه صح أنه رأى”“ أنسً بن مالك‎ 
إذ قَدِمّها أنس / رضي الله عنه. قال محمد بن سعد: حدثنا سيف بن‎ 

جابر أنه سَمِعَ أبا حنيفة قول : ا رضي الله عنه. 
وقال: يعقوب بن شيبة السدُوسي : أبو حنيفة مولي لبني تيم الله بن 
ثعلبة بن بكر بن وائل . وقال أبوخازم عبدالحميد القاضي: سألت 


فال العقيلي في «الضعفاء» : حدثنا أحمد بن محمد الهروي» قال: حدثنا 

محمد بن المغيرة البلخي» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال حدثنا 

محمد بن سليمان الأصفهاني» قال: لما مات إبراهيم اجتمَعَ حمسة من أهل 

الكوفة فيهم عَمْر بن قيس الماصر وأبوحنيفة» فجمعوا أربعين ألفَ درهم» 

وجاءوا إلى الحم بن عتيبةء فقالوا: إنا قد جمعنا أربعين ألف درهم» نأتيك 

بها وتكون رئيسنا في الإرجاء» فأبى عليهما الحكمء فأتوا حماد بن 

ابي سليمان فقالوا له فأجابهم وأخحذ الأربعين ألف درهم اه. 

والإرجاء الذي ينسَّب إليه هوإرجاء السنة المشرُوح في «الرفع والتكميل» 

للكنوي . 

وكذلك روايته عن عِدَّةٍ من الصحابة رضي الله عنهم» كما بيت في «التائيب» 
8 4 

وفيما علقت على «الانتصار والترجيح» لسبط ابن الجوزي» وكل ذلك ما كان 

يصح لولا تقدّمٌ ميلاده على سنة ثمانين »والله أعلم (ز) . 

(1) بل في «جامع بيان العلم وفضله » لابن عبدالبر :٠٠:۱‏ روايتة عن ابن جَرء 
الصحابي» ولأهل العلم بالحديث عدة أجزاء في رواية أبي حنيفة عن عدة 
من الصحابة رضي الله عنهم» فجزءُ أبي حامد محمد بن هارون الحضرمي» 
وجزءٌ أبي الحسين علي بن أحمد بن عيسىء وجزءٌ أبي معشر عبدالكريم 
الطبري في ذلك» من مرويات ابن حجر في «المعجم المفهرّس» والشمس بن 
طولون في «الفهرست الأوسط»» وجرءُ أبي بكر عبدالرحمن بن محمد بن أحمد 
السرخسي مما رواه سبط ابن الجوزي في «الانتصار والترجیح» (ز) . 


10 


ابن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: لمن ولاؤکم؟ فقال: سبي ثابت 


أبو أبي حنيفة من کابل» فاشترته اا من بني تيم الله بن ثعلبة 


فأعتقته() . 


وقال أبو نعيم الفضل بن دكين : كان أبو حنيفة حسن الوجه واللحية 


حسن الثياب . وقال عبدالوهاب ٠‏ بن زياد: رأيت أبا حنيفة بالكوفة وعليه 


)١(‏ ابن إسماعيل في سنده مجهولٌ متأخرٌ الطبقة» فلا يناهض قولّه قول إسماعيل 
نفسه وقول الإمام نفسه (أبوالوفاء) . ابن إسماعيل مجهولٌ العين والصفةء 
فلا تلبت روايتة» على أنها تخالف رواية إسماعيل بن حماد نفسه المدونة في 
كتاب الصَيْمري وتاريخ الخطيب» حيث قال إسماعيل فيهما: «أنا إسماعيل بن 
حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المَررُبان من أبناء فارس الأحرارء 
والله ما وقع علينا رق قط . . .». 

بل كان ولاء أبي حنيفة لتيم الله بن ثعلبة ولاءَ الموالاة. قال الطحاوي في 
«مشكل الآثار» :٠٤:٤‏ سمعبٌ بكار بن قتيبة يقول: «قال أبو عبدالرحمن 
المُقري : أتيت أبا حنيفة فقال لي من الرجل؟ فقلت: رجل من الله عليه 
بالإسلام . فقال لي : «لا تقل هكذاء ولكن وال بعض هله الأحياء ثم انتم 
إليهمء فإني كنت أنا كذلك». 

ومثله في رواية ابن أعين عن أحمد بن منصور الرمادي عن المقري » وزاد في 
رواية يعقوب بن شيبة عند ابن أبي العوام «فوجدتهم حي صدق». 

فعْلم من ذلك أن ولاء أبي حنيفة لتيم الله بن علبةء لم يكن بإسلام أَحَدِ 
أجداده على يد أحد من بني تيم الله» ولا بإعتاق أحدهم لأحد أجداد 
ابی حنيفة» فيكون ولاؤه ولاءَ موالاة» لا ولاءَ إسلام ولا ولاءَ إعتاق» فتذهب 
الرواياث المختلفة في انتقاصِه بنسبه أدراج الرياح هكذا» على أن العبرة 
بالتقى والعلم (ز) . 


(۲) وفي كتاب ابن أبي العوام (عبدالواحد) وهو الصواب (ز). 


٦ 
طويلة(» سوداء . وقال علي بن عبدالرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي‎ 
بمصر: سمعت أبي يقول: رأيت شيخاً في مسجد الكوفة يفتي الئاس‎ 

[وعليه فَلَْسوَة طويلة] فقلت من هذا؟ قالوا: أبو حنيفة. 

قال قاضي مصر أبوالقاسم عبدالله بن محمدبن أحمد بن 
يحيى بن الحارث بن أبي العّوّام السعدي في كتاب «فضائل 
أبي حنيفة»» وهومجلّدٌ واحد: حدثني إبراهيم بن أحمد / بن سهل 
الترمذي» ثنا القاسم بن غسان القاضي» ثنا أبيء أنا جدي أبوغسان 
أيوب بن يونس» سَمِعَ النضربن محمد يقول: كان أبوحنيفة جميل 
الوجه» سَريّ الثوب» عَطراً. 

ولقد أتيته في حاجة فصليت معه الصبح» وعلي كساء قَوْمَسِيّ فأمَّر 
بإسراج بغله وقال: أعطني كساءك [لأركب في حاجتك. وهذا] كسائي 
[إلى أن أرجع]» ففعلت» فلما رجع قال: يا ضر أخجلتني بكسائك 
قلت : وما أنكرت منه؟ قال: هوغليظ. قال النضرٌ: وکنتُ اشتریشه 
بخمسة دنانير» وأنا به مُعجّب» ثم رأيته بعد هذا وعليه كساء قوْمَي 
قومته بثلاثین دینارا. 

. من أخلاقه وورعه 


روى الحسن بن إسماعيل بن مجالد» عن أبيه› قال: کنت عند 


زا وهی لسو كانت تلن فى :الاقف اميت وها يفوك ابو عفرو رنف بن 
هارو الكندي : 
ونادى بالطويلة وهي مما يكونُ براه لجليل أمْر 
كما في كشف الطرة للاآلوسي ص .۲۸٤‏ وکان شيخه حماد بن ا اة 
يلبسها أيضاً (ز). 


۱۷ 

الرشيد [إذدخل عليه أبويوسف» فقال له هارون]: صف لي أخلاق 

آي فة ال : كان والله ديت الدتهن حرا اه 69 جانا لأهل 

الدنيل طويلَ الصمت» دائم الفكر» لم يكن هدارا ولا زارا إن 

سل عن مسألة كان عنده منها علم أجاب فيهاء وما علمته يا آمير 

المؤمنين إلا صاثاً فيه ودينه» [مشتغلا بنفسه عن الناس]» لا يَذكرٌ 
أحداً إلا بخير. فقال الرشيد: هذه أخلاق الصالحين. 


وقال القاسم بن غسان: سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول: 
ذَكر / قوم أبا حنيفة عند ابن عيينة فتنقصّه بعضهم» فقال سفيان: مها 
کان أبو حنيفة اک الناس صلاة» وأعظمهم أمانة» وأحسنهم مروءة . 

ر وروي عن شريك قال: کان أبو حنيفة طویل الصمت› دائم 
الفكر» كبيرَ العقل» قلي المحادثة للناس. 
س وقال الحسن بن إسماعيل بن مجالد: سمعت وکیعا يقول: قال 


: وفي كتاب الحافظ ابن أبي العوام : فقال يا أمير المؤمنين» قال الله عز وجل‎ )١( 
ما يلظ من قول إلا لديه رقب عتيد)»» وهو عند لسان كل قائل» كان واللّه‎ 
أبو حنيفة علمي به شدي الذب عن حرام الله إلى أخره» ونحوه عند الإمام‎ 
إلاأنه رواه من طريق أبي عبدالله‎ ۲٠٦:١ الموفق في مناقب أبي حنيفة‎ 
الصيمَري» عن أحمد بن محمسد ہن المغلس» عن إبراهيم بن سعيیدك‎ 
الجوهري» قال: كنت عند أمير المؤمنين الرشيد إذ دحل أبو يوسف. الحديث‎ 
. بطولهء وفیه (عن محارم الله ») (أبو الوفاء)‎ 

(۲) يقال: رجلّ ثرثارٌ مهذار بمعنى كثير الكلام كما في «الأساس». 

(۴) وما بين المربعات في هذه الصفحة وغيرها مزيدة من ابن أبي العوام» حيث 
كان أصل الرواية من عنده (ز) . 


۱۸ 
الحسن بن صالح بن حيَيٌ : كان أبوحنيفة شديدَ الخوف لله» هاثبا 
للحرام أن يستخل. 

وعن و یحیی : سمعت ابن المبارك قول : ما رأیت رجلا 
أوقرَ فی مجلسه» ولا أحسَنْ سمتا وجلما من أبي حنيفة» ولقد کنا عنده 
[فی المسجد الجامع]» فوقحت حية من السقف في حجره» فما زاد على 
أن تقض ججره فألقاهاء وما منا أحدٌ إلا هَرّب. 

وعن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفةء» قال: لما حدق أبي حماد 
قراءة الفاتحة» أعطى أبو حنيفة المعلم خمس مئة درهم . 

وقد ورد فی کرم أبى حنيفة وأفضاله خا عديدة . 

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : تنا المثنی بن رجاءء قال: جُعّل 
أبو حنيفة على نفسه إن حَلّف بالله صادقاً في عَرْض حديثه أن يتصدّق 
بدینار')ء فکان إذا حلّف تصدَّق بدينار» وكان إذا أَنفْقَ على عياله نفْقة 
تصدق بمثلها. 

وقال أبو بكر بن عياش : لقي أبو حنيفة من الناس عَتباً لقلة مخالطته 
الناسءفکانوا بَرونه من رَهُو فيه» وإنما كان ذلك منه غریزةً فيه. 

رر م" 4 

أبو حنيفة ورعاً تقياًء مُفْضلدً على إخوانه. 


)١(‏ وفي كتاب ابن أبي العوام : «بدرهم ثم بربع دنار ثم بدینار» متدرجا. وفي 
فظ روایته طول» وقد اخحتصره الذهبى کما تری» وعادته فی غالب الروايات 
الاختصار في هذا الكتاب (ز). 


۱۹ 
الكلام إلا بما يسأل عنه» قليل الضحك. كير الفكر» دام القطوب» 
کأنه خذيت عه فة 
وقال زيد بن أخرَم: سمعت الخريي يقول : 5 
فقال له رجل: ! إني وضعت كتاباً على خحطك إلى فلان» فوهب لي أربعة 
لاف درهم» فقال أبوحنيفة: إن كنتم تنتفعون بهذا فافعلوا. ورواها 
الطحاوي عن أبى ي حازم القاضي عنه. 


/ شيوخ أبي حنيفة وأصحابه 

تفقه بحماد بن أبی سلیمان صاحب | إبراهيم اللخعي وبغیره» 
وقال : اختلفت آلف ا اش عشرة ة0 . وفي رواية آخحری عنه 
قال : ی عَشرة أعوام ا قولّه» وأسمَع a‏ 

وسَمِعَ الحديتٌ من عطاء بن أبي رباح بمكة» وقال: ما رأيتُ 
أفضل من عطاء . . وسمع من عطية الُوفي» وعبدالرحمن بن هرمز 
e‏ وعكرمة› ونافع » وعدي ر بن ٿابت» وعمرو بن دینار» وسلمة بن 
کيل وقتادة بن دعامة» وا بى الزبير» ومنصور»› وأبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين › ودد کثير من التابعين . 


تفقه به جماعة من الكبار» منهم رُفر بن الهُذّيل» وأبويوسف 


(۱) کلاهما وهم ظاهر» ففي تاریخ الخطیب بسنده ۳۳۳:۱۳: ما معناه أنه صجبه 
عَشْرَ سنین» ثم طن استغناءه عنه آياماً» لکنه عاد إليه عما قليل» فلازمه إلى أن 
مات» ثم صرح أنه لازمه إلى موته ثماني عشرة سنة» بل الصواب أنه اتصل به 
في عهد اللخعي فلازمه إلى وفاته سنة عشرين ومئة اه . كما يظهر من اعتنائه 
عند وفاة النخعي بمن يَخْلفه على ما ذكره العْقيلي (ز). 


۱۱ 


0 


القاضي » وابنهُ حمادٌ بن أبي حنيفةء وٺوځ بن ابي مَريَم المعروفُ بثوحِ 
الجامعء وأو مُطيع ال ب عاف الل وال ن ربا 
اللي ومحمد بن الحسن» وأسَّدٌ بن عَمُرو القاضِي . 

وروی عنه من المحدثين والفقهاء عَدَهَ لا يحصون» فمن آقرانه: 
مُغيرة بن مقسّم» وزكريا بنٌ أبي زائدة» ومِسْعَرٌ بن کڌام» وسفيان 
الثوري» ومالك بن مغول» ويون بن أبي إسحاق. 

وممن بعدّهم زائدة وشريك» والحَسنْ بن صالح› وأبو بکر بُ 
عياش» وعيسى بن يونس» وعلي بن مُسْهر» وحفص بن غيّاٹ» 
فخرير تن عبدالخف وع اه بن المارك واو رة ووکیع › 
والمحاربي» وأبو إسحاق الفرّاري» ويزيدٌ بن هارون» وإسحاق 
[بن يوسف] الأزرق» والمعافى بن عمران» وزيدٌ بن الحْبّاب» وسعدٌ بن 
الصلْث» ومكيٌ بن ! ابراهیم» وأبو عاصم النبيل» وعبدالرزاق بن هَمّام» 
وحفص بن عبدالرحمن البَلْجْي» وعُبيدالله بن موسى » ا 
/ المقرىء» ومحمد بن عبدالله الأنصاري › وأبو تیم وهُودة بن خليفة» 
وأو أسامة» وأبو يحيى الجماني» وابن نمير» وجعفر بن عَون» 
وإسحاق بن سليمان الرازي» وخلائی(). 

عبادة أبي حنيفة 


قل تواتر قیامه الليل وا و رحمه الله تعالى . قال 


(۱) والذين ٠‏ الحافظ أبو الحْجّاج لير وحده في «تهذيب الكمال» من 
الروت عن أبي حنيفة يقاربون مئة شخص» مع انه لم یستقص ولا قارب» بل 
تبلغ أصحابه ألوفاً (0. 


۲۹ 

يعقوب بن شيبة: حدثني بکر» سمعت ابا عاصم النبيل يقول: کان 
أبو حنيفة يُسمى الوتدء لكثرة صلاته . 

وقال خريث بن ابي الورقاء: سمعت علي بن إسحساق 
السمرقندي» سمعبٌ أبا يوسف يقول: كان أبو حنيفة يَحْيِمّ القرآن في كل 

هذه حكاية غريبة. والمحفوظ ما رواه شر بن الوليد الکندي» عن 
أبي يوسف قال: كنت أمشي مع أبي حنيفة ات ول 
لآخحر: هذا أبوحنيفة لا ینام الليلء فقال أبو حنيفة : واللّه لا َحدّبُ 
عني بما لا أفعل! فكان يحي اليل صلاءَ ودُعاءُ وتضرعاً. 


زوف بان ین ا عن حکام بن سَلْم» عن بی سفیان قال : 


کنا نختلف إلى عَمروبن مرة» TT‏ 
واحد. 


وروی یحیی الحمانى»› عن أبيه» أنه قال : اا ا ستة 
أشهرء فما رأيةُ صلّى الغداة إلا بوضوء اليشاء الآخرةء وكان يختم 
القرآن كل ليلة عند السحر. 


وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: ثنا المثنى بن رجاءء» عن 
ا حاضنة ولد أبي حنيفة» 8 قالت ام ولد أبي حنيفة : 
ما توسْدَ أبوحنيفة راشا ليل مذ عرفتهء وإنما كان نومه بين الظهر 
والعصر في الصيف وبالليل في مسجده أول ا الشتاء. 

وعن أبي عبدالرحمن المقرىء قال: لورأيت أبا حنيفة يصلي 
لت ان الصلاة من همه. 


1۳ 


۲۲ 


وقالء E‏ الغا ا الحسين الجعفي()» وساله 
رجل : أكان أبو حنيفة يمن بالىعث؟ فقال: أخبرني من شهده وهو یردد 
هذه الاآية : فمن الله علينا ووْقانا عذابٌ السموم 4 وهو يبکي» ويقول : 
الهم من علينا وقنا عذابَ السَمُوم يا رحيم . 

وعن سَلْم بن سالم البلخي» عن ا الحريرية قال : ف 
با حنيفة ستة آشهر» فما رأيته ليلةً واحدة وضع جنبه. 

وقال ابن أ بي العوام القاضي في «فضائل أبي حنيفة) : ثا 
الطحاوي» ا أحمد بن أبي عمران» نا محمد بن شجاع» عن 
اللحسن بن زياد عن أبي حنيفة» قال : ریما قرأت في ركعت ا 
جزبين من القرآن . 

قال علي بن حفص البزاز: سمعت حفص بن عبدالرحمنء 

4 رن ۶2 4 ر ٠‏ 

قراءته» TT‏ سبعاء فقلت e‏ س ا فقلت 
فإذا o‏ 
يقول: ختم القرآن في ركعة [أربعةٌ من الأئمة]: عثمانٌ بن عفان» وتميمُ 
الداري» وسعید بن جبیر» وأبو حنيفة رضي الله عنهم . 


)١(‏ حسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم أبو محمد المقرىء الكوفي» أحد 
الأعلام والزهاد. مات سنة ثلاث ومئتین» من رواة الصحاح الستة. 
(أبو الوفاء) . 


۲۳ 

وعن يحيى بن نصر قال: ربما ختم أبو حنيفة القرأن في رمضان 
سن فر 

محمد بن عن محمد بن الحسن»› ن اا چ 
3 ¿ أبا حنيفة قام ليلة ردد قولّه تعالى : #بل الساعَةٌ موعذهم والساعَةٌ 
اَی وأمر» 0 ويتضرُعٌ إلى الصباح. 

وقال محمدبن حمادبن المبارك المصيصي في «سيرة 
اي ل محمد بن ملیح بن( وکیم بن الجراح: ثنا يزيد بن 
كمَيّت» سمعت رجلا يقول لأبي حنيفة: اتتق الله! فانتفض واصفرُ 
وأطرق وقال+ جراك الله خيراء ما أحوح الاس كل وقت: إلى من يقول 
لهم مثلَ هذا! 

[وقال يزيد بن كُمّيت] فَتّح غلامٌ لأبي حنيفة يوماً رمه حر فإذا 
الأحضرٌ / والأحمر والأصفر» فقال الغلام: سال اله الجن فبکی 
أبو حليفة حتى اتلج صدّغاه ومّنكباه» ومر بعلي الدكان» وقام ا 
الرأسٍ فرعا قلغا كان هن الغد جلستٌ إليه فقال: يا أخي› 

ما أجرًأنا؟! يقول أحدلا نسأل الله الجنة! إنما يُسأل الله الجنة من راض 

نفسه يعني لھا إنما بريد مثلنا أن يُسأل الله العفو. 

وروى الخطيب في زاو ن هة ادن عرو قال : صلی 
أبو حنيفة فيما حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء العشاءِ أربعين سنة» فكان 


عامة الليل يقرا < جميعٌ القران في ركعة)» وکان يسع بکاؤه بالليل حتی 


)١(‏ هكذا في الأصل› ولعل الصواب (عن)» حيث بَبعدُ سما حفيد وكيع من 
بزیك بن کمھتا (. 

(۲) في سند هذا الخْبر أحمد بن الحسين البلخي وحماد بن قريش» وهما من 
المجاهيل› فلا يثبت خبرهماء بل في الخبر نفسه ما یکذبه (ز) . 


۱0 
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يرحمه جيرانه» وحَفْظً عليه أنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه 
سبعة الاف مرة(. 

أخبرني بهذا المسلم بن علان إجازةء آنا أبو اليمُن الكنديء أنا 
أبو منصور الشيباني» أنباً أبو بكر الخطيب» أنا علي بن المُحسُ. أ 
أحمد بن محمد بن يعقوب الكاغذي» ثنا عبدالله بن محمد الخاري 
سار نبا أحمد بن الحسين الّلْخي» ٿنا حماد بن قريش» سمعت 
سد بن عمرو فذكره. 

وقال مِسَعَرٌ بن كام : رأيت أبا حنيفة قرا القرآنَ في ركعة. 

ومن أبن العارة قال مت از فة اة بل الحسن وف 
واحد. ۰ 

وقال بعضهم: قال حماد بن أبي حنيفة: لماغسْل الحسَنْ بن 
عَمّارة أبي قال: عفر الله لك لم تفطر منذ ثلائين سنةء ولم تتوسد 
يميلك بالليل منذ أربعين سنة» ولقد أتعبتٌ مَنْ بَعْدّك» وفضحت القراء. 

وقال حامد بن آدم المروزي : سمعت ابن المبارك يقول: ما رأيتُ 
أورَعَ من أبي حنيفة » وقد جُرّب بالسياط والأموال. 

[وقال محمد بن أحمد بن] يعقوب بن شيبة : ثنا [جدي» أخبرني] 
عبدالله بن الحسن بن المبارك» عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» 
قال : ا مع ا بالكنَاسة فبکی › فقلت له: يا بت / ما يبكيك؟ 
قال: يا بني في هذا الموضع ضَرَبَ ابن هُبّيرة جْدّك عشرة أيام» في كل 
يوم عشرة أسواط على أن يلي القضاء فلم يفعل . 


)١(‏ لايصح هذاء لأنه لم يسكن بداد وإنما أشخص من الكوفة إلى بغدادء وكان 
بها في السجن مدة (أبو الوفاء) . 


Y0 

[قال اعد لى مرن الرما فا بد اراق فال ما زآيف 
أحداً أحلَمَّ من أبي حنيفة» كنا جلوساً معه في مسجد الخيف» فسأله 
رجل عن مسألة فأفتاه» فقال الرجل: قال الحسن البصري كذا وكذاء 
قال ا ةا + اغا ال فجاء رل مخطى الرج فقا :٠يا‏ اين 
الفاعلة! تقول أخطأً الحسَنُ! فهُم الناس قال ا 2 اقول 
أخحطأً الحسَنْ وأصاب ابن مسعود. 1 

قال محمد بن ملیح بن') وکیع: نا یزید بن کمیت» سمعت 
أبا حنيفة وشتمَه رج واستطال عليه وقال له: يا کافر یا زنديق . فقال 
أبو حنيفة : عفر الله لك هويعلّم مني خلافً ما تقول. 

[قال] إبراهيم بن عبدالله الهروي : سمعت يزيد بن هارون يقول: 
ما رأيتُ أحداً أحلّمَ من أبي حنيفة. 

الواقدي : ثنا القاسم بن معن» قال أخذ ابن هَبيرة أبا حنيفة » فأراده 
على ولاية القضاءء فى فحبَسَّه» فقيل لأبي حنيفة: إنه حلّفَ أن 
لا بُخرجّك حتی تل ریا رن لای قا 
لو سألني أن اَعَد له أبوابً المسجد لم أفعل. 

وقال علي بن معد بن شداد: ٿنا عُبيدالله بن عَمُرو الرڻي» قال: 
صرب ابن هبيرة أبا حنيفة على أن يلي القضاء فأبى» فقال الناس: 
استتابه . 

وذْكرَ أبو حنيفة [عندَ ابن المبارك]» فقال: ماذا يقال في رجل 
عُرضت E TL SS SE‏ 
ولم دحل فیما کان غبژه پستدعيه! | 


)١(‏ ولعل الصواب (عن) كما سبق (ز). 


۲٦ 
محمد بن شاع الثلجي: حدثني جِبّان رجل من أصحاب‎ 
أبي حنيفة» قال: قال أبو حنيفة حين صرب ليلي القضاء: ما أصابني في‎ 

ری شی اشد غل من غم رالدی» کان ا اا 

يعقوب بن شيبة : ثنا عبدالله بن الحسن بن المبارك» نا شر بن 
اوقا ال اع اله اا حه راه ع ن و فا 
فحَلَّفَ عليه لَيفعَلَنٌْ» وحَلّف أبوحنيفة / أن لايفعل» فقال الربيع 
الحاجبٌ: ألا ترى أميرَ المؤمنين يحلف؟ قال: أمير المؤمنين على كفارة 
أيمانه أقدَرُ مني . فى أن يلي» فأمّر به إلى السجن فمات فيه» ودف 
فى مقابر الخيرران. 
رواها يعقوب بن شيبة» عن بر ورواها أيضاً إبراهيم بن 
أبي إسحاق الزهري الكوفي عن بشر» فزاد فيها: فسجن» ثم دفعه إلى 
حُميد الطوسي شُرَْطِيّه» فأراد أن يؤذيه فقال: يا شيخ » إن أمير المؤمنين 
يدفع إل الرجلء ویقولٌ لي : اقتله» أو اقظعه» أو اضربةُء ولا علم لي 
بقصته؟ فقال أبو حنيفة : هل يأمُرك مير المؤمنين بأمر قد وجب أو بأمر 
لم يجب؟ قال: بل بما قد وَجَب. قال: فإذا أمرك بقتل واجب زت 
متعيّن» فبادر إليه فإنك مأجورٌ في ذلك . 

يحيى الجماني» عن أبيه» قال: كان أبو حنيفة يُضرَبُ على أن 
لي القضاءَ فيأبَى» ولقد سمعته يبکي» وقال: بكي عَمَاً على والدتي! 

وعن مغيث بن بَدِيل» قال: دعا أبوجعفر أبا حنيفة إلى القضاء 
فامتنع » فقال: آترغب عما نحن فيه؟ فقال: لا أصلَحٌ للقضاء. قال له: 
كذبت. قال: قد حَكمٌّ علي أميرٌ المؤمنين أني لا أصلَحٌء لأنه نسبني إلى 
الكذب» فإن كنت كاذباً فلا أصلح» وإن كنت صادقاً فقد أخبرئك أني 


۲¥ 


£ 


اتیل بن ٣آ‏ ی اوی اعت ارم بن يونس يقول: رأيث 
المنصور ازل ا ف ا الا فا0 و امون 
الرضاء فكيف أكون بمأمونٍ الغفضب؟ فلا أصلح لذلك فقال: کذبت 
ا . قال: وکت جل الك ان زی ن یکات 

قال أبو بكر الخطيب: وقيل: إنه وَلِيّ القضاءَ يومين» [ولم يأته 
فيهما أحد» وقضى في اليوم الثالث“] في قضية واحدة» ثم اشتكى ستة 
یام [ثم مات] . 

وقال أبو عبدالله الصيمري الفقيه بسند له: لم يقبل أبو حنيفة العهذ 
بالقضاء» فضْربَ مئه سوط» وحبس ومات في السجن» كذا قال. وقيل : 
حملت إليه عَسْرَةَ آلاف» فوْضِعَت له في الدار» فاغتمٌ ولم ينطق› 
ومكتَّتْ تلك / البذرة في مكانهاء فلما مات أبوحنيفة حَملها وله إلى 
الذي جاء بها وهو الحسن بن فَحطبة» فقال: هذه وديعتك. فنظر إليها 
الحسن وقال: رحم الله آباك! لقد شح على دینه» إذ سحت به أنفس 
أقوام . 

ویروّی 3 ابن هره لما بلغه أن أبا حنيفة حَلّف أنه لا یتولی 
القضاءء فقال: ُعارض یمیني بیمینه؟! فأَمَرَ به فضربَ عشرین سوطاً 
على رأسه» فقال: ادر مقامك بين يدي الله» فإنه ول من مقامي بين 
يديك» فلا تهر دمي» فاني أقول: لا إله إلا الله . فأوماً إلى الجلاد 
أمييك» فأصبَحَ أبو حنيفة في السجن وقد انتفخ رأسّه ووجهه من 
الضرب. وقيل غير ذلك. 


(أ) زيادة من تاريخ الخطيب (أبو الوفاء) . 


۱۷ 


۲۸ 

محمد بن علي بن عفان العامري : ثنا الوليد بن حماد اللؤلؤي » ثنا 
الحسن بن زياد اللؤلؤي» سمعت أبايوسف يقول: اجتمعنا عند 
أبي حنيفة في يوم مطير» في نفر [من أصحابه] منهم داود الطائي» 
والقاسم بن معن» وعافيْةَ بن يزيد» وحفص بن غياث [ووکيع بن 
الجراح» ومالك بن مِغوّل]» وزفر. 

فأقبلَ علينا بوجهه وقال: نتم مَسَارُ قلبي» وڄلاءُ حُڙِي» وأسرَجت 
لكم الفقة ألجَمتةُ وقد تركت الناس يطؤون أعقابكم» ويلتمسون 
ألفاظكم» ما منكم واحد إلا وهو يصلح للقضاء. 

فسألتكم بالله وبقذر ما وهب الله لكم من جلالة العلم لما صنتموه 
عن ذل الاستئجار» وإن بلي أحدٌ منكم بالقضاءء فعَلِمَ من نفسه خربة 
سَترها الله عن العبادِ لم بز قضاؤه» ولم يطب له رزقه فان دَفَْعْته 
ضرورة [إلى الدخول فيه] فلا يَحتجبٌَ عن الناس٠»‏ وليْصلّ الخمس 
في مسجده» وناي عند كل صلاة: من له حاجة؟ فإذا صلى العشاء 
ناڌى ثلاثة أصوات : من له حاجة؟ ثم دخل إلى منزله. 

فإن مَرض مرضاً لا يستطيع الجلوس معه» اسقط من رزه بقدر 
مَرَضه» وأیما امم غل ياء أو جار في حكم» بطلَتْ إمامته ولم جز 
حکمه 0 . 

عن الحسن بن زياد قال أبو حنيفة : إذا ارتشى القاضي فهو معزول 
ون لم يعرّل. 
EEE SEEN‏ ( 
)١(‏ وعند ابن أبي العوام : فلا يجعلن بينه وبين الناس حجاباً (أبو الوفاء) . 
(۲) زاد ابن أبي العوام : وإن اذب ذنباً بینه وبين ربه عز وجل يستوجب به الحد 

ذرىءَ عنه الحد. لأنه ولي إقامته» وإن كان شيا بينه وبين الناس أقامه عليه 
أقرَّبٌ القضاة إليه (أبو الوفاء) . 


۲۹ 
/ كر مَنْ وصَفَه بالفقه 
عن الأعمش أنه سثل عن مسألة فقال: إنما بحسن هذه النعمان بن 
ثابت الخرّاز» وأظنه بورك له فى علمه. 
یوسف بن موسی › سمعت جریرا قول : کان الأعمش:إذا سل عن 
الدقائق أرسلهم إلى أبي حنيفة» وقد قال مغيرة له: ألا تأتي أبا حنيفة. 


يحيى بن أكثم» عن جرير» قال: قال لي مغيرة: جالس أبا حنيفة 
تفقّه» فإن إبراهيم لو كان حَياً لجالسه. 


شَبَابة بن سوّار قال: كان شعبة حسَنَ الرأي في أبي حنيفة» كثير 
الترحم عليه. 

عَبَيدّالله بن موسى» سَمِعت يسْعَراً يقول: رَجِمّ الله أبا حنيفة إن 
کان الفا غالا 

م ا و اا ا 
فقية البَدن» لم يعد ما أدرك عليه أهل الكوفة. 

وعن ابی بكر بن عَيّاش قأل : كان النعمانْ بن ثابت أفقَة أهل زمانه. 

شر الحافى› ا عبدالله بن داود الخريى يقول : إذا أردت 
الآثار فسفيان الثوري» وإذا أردتَ تلك الدقائق فأبو حنيفة. 

روح بن عَبّادة قال: كنت عند ابن جريج فقيل له: مات أبو حنيفةء 
فقال: رحمه الله لقد ذهَّب معه علم كثير. 


الى بن رجاء سمعت سعيد بن أبي عَروبة يقول: كان أو حنيفة 
عالم العراق. 

وعن شدّاد بن حكيم : ما رأيث أعلَّمَ من أبي حنيفة في زمانه. 

الحلوانيٌ قلت لأبي عاصم النبيل: أبوحنيفة أفْمَة أوسفيان؟ 

عبدًالرزاق قال: قال ابن المبارك: إن كان (الاحتياج) إلى الرأي 
: ۳ ٍ 
فهو أسدهم [رأيا] . 

وعن ابن المبارك قال: لولا أن الله قد أدركنى بأبى حنيفة وسفيانَ 
بعلمه» متشتاً فيه» إذا صح عنده احبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يَعْدّه إلى غيره. 

المُرَني وغيره» سمعت الشافعيّ يقول: / الناس عيالٌ على 
أبي حنيفة في الفقه. 


اماق ن ولول مت ا ع ون ا ا ع ل 


إبراهيم بن عبدالله المروزي الخُلال» سمعت ابن المبارك يقول: 
TT‏ 


أحمدٌ بن الصباح» E‏ الشافعي يقول : قیل لمالك : هل ا 


۳١ 
أبا حنيفة؟ قال: نعم رأيت رجلا لو كلّمك في هذه السارية أن يجعلها‎ 
. ذهبا لقام بخجټه‎ 

e E U O 
ابن المبارك يقول : إب کان الأْرُ قد عرف واحتیج يح إلى الرأي»ء ذ فرأي مالك‎ 
وسفيان وأبي حنيفة» وأبو حنيفة ا وأدقهم فطنة» وأغوصهم على‎ 
الفقه» وهو أفقَةُ الثلاثة‎ 

سلمة بن شبیب» سمعت عبدالرزاق» CE‏ انق المبارك يقول: 
ٳن کان أحدٌ ينبغي له أن يقول برأيه فأبو حنيفة . 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن الصلت بن المعْلس الجماني» خَدّث عن ثابت بن 
محمد الزاهد وأبي نيم الفضل بن دكَيْن» وعفان بن مسلم. وعنه 
أبوعَمُرو بن السماك» وأبوعلي بن الصواف» وأبو الفتح بن محمد قال 
الخطيب: بعض الناس يقولون: أحمدٌ بن الصلت يضع الأحاديث. قال: توفي 

سنة ثمان وثلاث مغة . (أبو الوفاء) . 

وفي تاريخ الخطيب :۲٠۹:٤‏ أخبرنا علي , بن المُحسن التنوحي » حدثني 
ائ حدثنا أبو بكر محمد بن حمدان بن الصباح النيسابوري بالبصرة» حدننا 
أبو علي الحسن بن محمد الرازي» قال: قال لي عبدالله بن أبي خيثمة» قال 
لي أبي حمد بن أبي خيثمة : اكب عن هذا الشيخ يا بني فإنه كان يكتب معنا 
في المجالس منذ سبعين سنة SS a‏ 
وقال الخطيب: في إسناد هذه الحكاية غير واحد من المجهولين» فلا فلا بعد أن 
تكون موضوعة . ثم أطال النفس في توهين أحمد بن الصلت» لهوى معروفي 
في الخطيب في أبي حنيفة وأصحابه . وقد أشبعتٌ الكلامٌ في تمحيص هذا 
البحث في تأنيب الخطيب ص ٠٠١‏ - ١١٠١ء‏ بما لا يتسع المقام لنقل ذلك 
فليراجع (ز). 


۳Y 
وقال حبان بن موسى : سل ابن المبارك أمالك أفقةُ أم أبو حنيفة؟‎ 
. فقال: أبو حنيفة‎ 


يشر الحافي قال: قال الحرَيبي : ما يق في أبي حنيفة إلا جاهل 
أو حاسد. 


أبو مسلم الكجُي» عن محمد بن سعد الكاتب» عن الخْرَيبي أنه 
فال: يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حيفة في 
وعن مكي بن إبراهيم قال: كان أبو حنيفة أعلَمَّ أهل زمانه. 


پحیی ہن معین › میت جى بن عي النطان قول لا نكت 
الله» ما سَمعنا أحسَنَ من رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله. 
/ أبي حنيفة بعلم آهل زمانه لرجح . 

علق بن عنام النځمي» سمعتٌ حفص بن غِيّاث يقول: کلام 

5ه ا 

الحمّيدي» سمعت سفيان بن عيينة يقول: شيئانِ ما ظننتهما أن 
يتجاوزا قنطرة الكوفة: قراءة حمزة» ورأيّ أبي حنيفةء وقد بلغا 
الآفاق. 

ومن قوله في الراي 
نیم بن حماد» RE‏ وهو وځ الجامم قال : ا 


۳۴ 
والغين». وما جاء عن الضحابة أخترناء وما كان من غير ذلك فهم رجال 
ونحن رجال(). 


E N RS OE 


)١(‏ قلت: هذا لفظ ابن أبي العوام إلا أنه ذكر العينين مكان العين» وقال: فنحن 
رجال وهم رجال والباقي سواء . 
وذكر ابن عبدالبر هذه الرواية في «الانتقاء» ص ٤٤۱٠ء‏ عن إبراهيم بن هانیء 
فقال: إن يْقَمْ على أبي حنيفة ما حدثنا عنه أبو عصمة قال : سمعت أبا حليفة 
والعينين › وما جاءنا عن آصحابه اخحترنا منه ولم نخرج عن قولهم » وما جاءنا 


التشده 


عن التابعين فهم رجال ونحن رجالء وأما غير ذلك فلا تسمع التشنيع . 

وفي «تبييض الصحيفة» للسيوطي ص ۲۹ عن لَعَيم بن حماد قال: سمعت 
عبدالله بن المبارك يقول: قال أبو حنيفة : إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فعلى الرأس والعين» وإذا كان عن أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم اخترنا ولم خرج من قولهم» وإذا كان عن التابعين زاحمناهم . 

وذكر الموفق بن أحمد نحوه في ۷۷:١‏ عن أبي حمزة السكري» عن الإمام» 
وفال امت ها الخذيت ايشا فى مهد ابي فة ية عبد ا بن 
المبارك» عن أبي حنيفة فقال: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه 
فشك فعلى الرأس والعين . والباقي سواء. وسمعته أيضأً في «مناقب الصيمري» 
بألفاظ مختلفة . وروی أيضاً بسنده عن الحسن بن عبدالكريم بن هلال» عن 
أبيه» عن الإمام نحوه» ولفظّه في التابعين: وإذا جاء من بعدهم أخذت 
وترکت ۱ :۸۰. 


وأخحرج و في آول «مسنده» عن س بن حماد» عن ابن المبارك عن 
الإمام : وإذا كان من التابعين زاحمناهم . (أبو الوفاء) . 


۲۹ 


٤ 
مات تنقم على‎ E یحیی بن الرس بقول.‎ 
الثقاتِ عن الثقات]» فإن لم أجد فبقول أصحابه ا بقول من شعت‎ 
وأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وعطاء / فأجتهد كما‎ 
اجتهدوا.‎ 

فسکت سفیان طویلاء E‏ ا 
إلا كتبها: نسمع الشديد من الحديث فافةن ونسمع اللينْ فرجوه› 
ولا نحاسبٰ الأحياءء ولا نقضي على الأموات› نعل ما سمعناء ونکل 
مالم نعلمه إلى عالمهء ونتهم رأينا لرأيهم . 

وكيع » سمعت أبا حنيفة يقول الول اش الخسجك أحضن من 
بعض القياس. 

محمد بن شجاع اللجي» سمعت إسماعيل بن حماد بن 
اغ ولا ولخت على أحدشرله فمن کان عنده أحسن منه فلیأت به . 

الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: قال أبوحنيفة: عِلْمُنا هذا رأيء» 
وهو أحسنْ ما قدَرَنا عليه › ومن جاعنا بأاحسَنْ مئه قبلناه منه. 

قال أبن حزم : جميع أصحاب أبى حنيفة مجمعول على أن 
مذهب أبي حنيفة ن ضعيفَ الحديث أولى عنده من القياس والرأي . 

قال عبیدالله بن عمرو الري : کنا عند الأ عمش وعلده أبو حنيفة › 
فسثل الأعمش عن مسألة فقال: أفته يا نعمان» فأفتاه أبو حليفةء فقال: 


۳0 
من أين قلت هذا؟ قال: لحديبٍ حدثتناه أنت! ثم ذكر له الحديث» فقال 
له الأعمش: أنتم الأطباءُ ونحن الصيادلة. 
أحمد بن أبي خيثمة : ا إبراهيم بن بشار» عن سفيان بن عيينة 
قال صروت بابي فة ى: المسجة وإذا أصتحانه رل قد ارتقعت 
أصواتهم» فقلت: ألا تنهاهم عن رفع الصوت في المسجد؟ قال: دَعُهم 
فإنهم لا يتفقهون إلا بهذا. 
فصل 
قال عمر بن شه : e‏ سمعت َر بن الهُدّيل يقول: 
کي مر إبراهيم بن عبداله بن حَسَنِ جهرا شدندا 
فقلت: واللّه ما نت بمنته حتی نۇتى فتوضّعَ في أعناقنا الحبال» قال 
أبو نعيم : : فغدوث أريد أبا حنيفة» فلقينه راكباً یرید وداع عیسی بن موسی 
قد کاد وجهه ا فقَدِم بداد اا ل الملصور. 
محمد بن شجاع الثلجي» سمعت الحسن بن أبي مالك» سمعت 
أبايوسف» سمعت أباحنيفة يقول: يقدَم علينا من هذا الوجه 
فان ی و او ا ا 
النضر بن محمد» عن أبي حنيفة أنه قال: جُهم ومقاتل كانا 
فاسقينٍ» افرط هذا في التشبيه» وهذا في النفي . 
قال أو يوسف: قال أبو حنيفة : لا ينبغي للرجل أن يحدث من 
الحديث إلا ما يحفظه من وقت ما سَمِعَةُ. 
شعيب بن أيوب الصريفيني: ثنا أبويحيى الجمّاني» سمعت 
ابا حنيفة يقول: رأيث رؤيا أفزعتني» رأيت كأني أنبش قبر النبي صلى 
الله عليه ولم افاتيت الضن امرك رجا يمال محمد ن سرن 


۲۲ 


۳٦ 


فقال: هذا رجل ينْشرٌ أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية : 
علا جل فر غ ال 

وروی محمد بن شجاع الللجي ٠‏ عن الحسن بن أبي مالك» عن 
أبي يوسف» قال: رأى أبوحنيفة كانه ينبش قبرَ النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم يأخذ عِظامَّه يجمعها ويؤلفها فهاله ذلك» فأوصًّی صَبِيقاً له ذا 
قَدِمٌ البصرة أن بُسأل ابن سيرين» فسأله فقال: هذا رجل يَجمع سنه 
النبي وبُحييها. 

وقال علي بن عاصم : سمعت أبا حنيفة يقول: رایت کأني بشت 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم فُجزعت وخِفتٌ أن يكون رده عن 
الإسلام» فجهزت رجلا إلى البصرة» فق على ابن سيرين الرؤياء 
فقال: إن صدقت رؤيا هذا الرجل فإنه يرث علم نبي . 

ابن أبي ررْمَة» عن عَبدان» أنه سمع ابن المبارك يقول: إذا 
سمعتهم یذکرون أبا حنيفة بسُوءٍ ساءني ذلك» وأخاف عليهم المقت من 
الله قعالى : 

علي بن مَعْبّدء ثنا الشافعي قال: قال الليث بن سعد: كنت أسمَمُ 
بذكر أبي حنيفة» فاتمنى أن أراهء فإني لبمكة إذ رأيت الناس متقَصفين 
غل وجل فسعت رجا قول 6 ابا فة ,فلت نه هى :فقال: 
إني ذومال» وآنا من خراسان» ولي ابن أزوْجُةُ المرأةء وأنفقٌ عليه المالّ 
الكثير» فيطلَقّها فيذهَّبٌ مالي» وأشتري له الجارية بالمال, الكثير 
فيْعتفّهاء هَيْذهَبُ مالي» فهل من حيلة؟ 

قال أبوحنيفة : أدجله سوق الرقيق» فإذا وقعت عينه على جارية 
فاشترها لنفسك» ثم زوجها إياه فإن طلقها رَجَعّت مملوكة لك وإن 


۳۷ 
أعتقها لم يَجُز عتقه . قال الليتُ: فوالله ما أعجبني صَوابةُ كما أعجبني 
سرعة جوابه . ورَوى نحوها الطحاوي / بإسناد آخر إلى الليث. 
محمد بن شجاع» سمعت علي بن عاصم يقول: لووزِن عقلُ 
أبي حنيفة بعقل نصف آهل الأرض لرَجَح بهم. 
ال الخارت سنت تا ي الا وا ي اي ر 
یذکرانِ ان إسماعیل بن محمد بن حماد» قال: شککث في طلاق 
امرأتي» فسالت شریکاً فقال: طلفها وأشهذ على رجعتهاء ثم سألتُ 
سفيان الثوري فقال لي: [اذهَبُ فراجعها]» فإن كنت طلقتها فقد 
راجعتهاء ثم سألت رَفْرّ بن الهّذّيل فقال لي: هي امرأئك حتى تنيقن 
طلاقهاء فأتيت أبا حنيفة فقال لي : أما سفيان فافتاك بالورع» وأما زفر 
فأفتاك بعين الفقه» وما شريك فهو كرجل قلت له: لا آدري أصاب ثوبي 
ول م ل١؟‏ فقال لك: ا ثوېك واغيىلە›. 
محمد بن شجاع» سمعت الحسن بن زياد اللؤلؤي يقول: أتيت 
داود الطائي نا وحماد بن ا حنيفة» فجُرّی ذكر شيء» فقال داود 


لحماد: يا أبا إسماعيل مهما تكلم فيه المتكلم بشيء» رجاءَ أن يُسلم 


)١(‏ رأيت في مجموعة بخط الحافظ البررّالي هذه القصة من غير طريق الطحاوي» 
يذكر فيها أبا نة يدل زف الم يسال السائل تزف فقول زفر :هل سالك غبرى 
فيقول: نعم» ثم يسرد السائل أجوبة هؤلاءء فيقول زفرٌ: الصوابُ ما قاله 
أبو حنيفةء أضرب لك مغلا: أنت مررت ثعب يبيل مائ فأصاب ثويك» قال 
لك أبو حنيفة ثوبك طاهر» وصلاتك تامة» س تستيقن أمرَ الماءء وقال لك 
سفيان : اغسلهء فإن يك نجساً فقد طهرء وإن يك نظبفاً زاده نظافة» وقال لك 
شريك: اذهب فيل عليه ثم اغيلّه (ز). 


وا 


۲٤ 


۳۸ 


منه» فليحذر أن يتكلم في القرآن إلا بما قال الله عز وجل فيه» 
سمعت أباك يقول: أعلَمنا الله أنه كلامه» فمن أخذ بما عَلّمه الله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» فهل بعد التمسك بالعروة الوثقى إلا السقوطُ 
في الهُلكة؟! فقال حماد لداود: جزاك الله خيراً فنعم ما أشرت به. 


E a شقیق ۽‎ e 


مدان شجاغ الئلجى › e TS‏ 
بثوب فقال: بكم هو؟ قالت: بمئة درهم» قال لها: هو خير من ذلك. 
قالت: بمتتين؟ / قال: هوخيرٌ من ذلك. قالت: بثلاث مئة؟ قال: 
هو خير من ذلك. قالت: بأربع مثة. فاشتراه بأربع مثة. 


وقيل: إن رجلا جاء إلى أبي حنيفة فقال: بغي ثوبين وأحين 
ٻيعي» قال: أي لون ترید؟ فوْصّف له فقال أتظرُني کک قال : 
چ فڏذهب ٹم حاعءه بعل ذلك ففخ | ليه الثوبين ودینارا» وقال: | 


Aon a 


لم أحسن إليك» إني جُعلت لك بضاعة فرزقت من عند الله e‏ 


فقالوا لأبي حنيفة» فقال: ألم تسمعوا إلى قوله: وأحين بيعي؟ 


حدنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر قال : إذا قال الرجل 
للرجل أحسِنْ بيعي فقد ائتمنه . 

عَبّید بن يعيش : نا وکيع› قال: کان سفیان إذا قيل له: أمؤْمنْ 
أنت؟ قال: نعم» وإذا قيل له: عند الله قال: أرجو. وكان أبو حنيفة 


يقول: أنا مؤمن ها هنا وعند الله . 


۳۹ 

فال بور ار حا مين ما جا الي 
E E O E‏ 
مغفا')ء فقال مرةٌ في مجلس أبي حنيفة لرجل : ارف ركبتك فإني أ 
أن أبولّ» وإنما ٤‏ أن يَبرْق. فقال الرجل لأبي حنيفة : ألا تسمَع 
ما يقول؟ قال أبو أسيد: أليس يقال: إذا جالست العلماء فجالِسهم بقَلَة 
السكينة a‏ َ أبو حنيفة والقوم منه. 


: في الشارع» إذ مروا ببكرَةٍ سمينة"» فقال‎ E REO 
ليتها لي! قالوا: ما تصتعٌ بها؟ قال: أختنها وأنخّر ابني!‎ 


قال: وتهيأً يوم الأحد» ولبس ثياب يوم الجمعة» وتطيّب وخرّج 
وجلس E‏ فتحدٌث عنده ساعةٌ ثم قال: ألا بنا 
إلى الجمعة؟ فقال له: يا أ با ايد اليوم الأحد. الناس يغلطون بيوم وأنت 
تغلّط بالأسبوع كله! قال: ما ظننث إلا أنه الجمعة. 


قال: ومَرض فعاده بو حليفة» فقال: کیف تجدك؟ 
قال: بخير» قال: أطعموك اليوم شيعا / قال: e‏ 


)۱( لحل ربك دک وار ایی أسيد هنا : الإشارة إلى مبلغ رحابة صدر أبي حنيفة» 
درج تله بع من ردد | إلى مجلسه ولولم يكن من طلاب العلم» ولم تكن 
جال أهل العلم تخلو من بعض المغفلين المترددين إلبها من غير قابلة 
عندهم للعلم» وكان العلماء يتلطفون معهم ويصبرون على نوادرهم» ا 
کسر حواطرهم بزجرهم لئلا يجتمع عندهم الحرمان من العلم مع الهوان 
المكشوف (ز) . 

(۲) أي بناقةٍ سهينة. 


30 
جمَيّز ورمّان('“! فضجحك أبو حنيفة وقال له: أنت في عافية. 
2 £ 

داود بن رشید : ثنا یحیی بن سعید الاموي»› عن أبي حنيفة» عن 
حماد» عن إبراهيم » قال : أخبرني من رآی قير النبي صلی الله عليه 
وسلم مُسنماً عليه أفلاق من حجارة بض . 

الطحاري» و أحمد0) [بن أبي عمران يقول: و 
هلال بن یحیی یقول: ت و ا السمتي يقول: جالست 
أبا حنيفة سنتين ونصفَ سنة» فما سمعته لحن في شيء إلا في حرف 

محمد بن أحمد بن حفص فقي بخارى» عن أبي وهب محمد بن 
مُزاحم أوغيره» عن ابن المبارك» قال: ما لمت سفيان حتى جُعَلْت عِلم 
أبى حنيفة هکذاء واشان قفن يده . 

وقال أبو القاسم عبدالله بن محمد ہن ا العوام السعدى قاضىی 


)١(‏ هكذا في الأصل» والمَرَقَةَ لا تكون إلا من اللحمء وقد جعَلّها أبوأسيد من 
الرْبّ» «والرْب» بالضم والإهمال: المُرَبُى المصنوعٌ من الفواكه» لكن الجميز 
م ردا الراك فلا يصنع ری ا اعا غت فدهل أبي أسيد 
يكوت شيا من هذا القبيل» ممالا برغب فيه سواه ولا سيما في حالة 
المرض (ز). 

(۲) كان في الأصل «أحمد بن خالد» وقد سقط منه ما كان بين «أحمد» و «بن»» 
فزدته من كتاب ابن أبي العوام» ذكره عند ذكر خالد بن يوسف (أبو الوفاء) . 


٤١ 
: لأحمد بن حنبل: ما الذي نَْقِمْ على هذا قال: الرأىّ قلت‎ 
فهذا مالك ألم يتكلم بالرأي؟ قال: بلی» ولکن رأ ی ابس خف لد فن‎ 


الكتب ٠‏ قلت : فقد لد رأيّ مالك في الكتب. قال: أبوحنيفة أكَتّرٌ رأياً 


مله TE‏ فهلا تکلمتم في هذا بحصټه وهذا بحصټه؟! فسگت. 
فصل في ورَعه سوی ما تقدم 

قال ابن كأس القاضي : ثا الحْسَينُ بن الحَكم الجِبَري()ء ثنا 
علي بن حفص البڙاز» قال: كان حفص بن عبدالرحمن شريكڭ 
أبي حنيفة» وكان أبو حنيفة يجهر عليه» فبعّتٌ إليه أن في ثوب كذا 
عيبا» فٳذا بعته فيْ» فيي حفص وباعه / من غير بيان من رجل 
غریب» وعلم أبو حنيفة فتصدّقَ بجميع ثمنه. 

قال أبو نعيم : کان أبو حليفة حسن الدين»› عظيم الأمانة. 


قال محمد بن إسحاق بن خلف البكائي0): نا جعفر بن عون 


)١(‏ وقع في الأصل (الحسن بن الحكم الحبري)» وصوابه : (الحسّين) بالتصغيرء 
كما في «أخبار الصيمري» ص ٠۳٤‏ و «تاريخ بغداد) ۳۰۸:۱۳ و «الأنساب» 
للسمعاني ٤‏ و«تبصير المنشبه» e‏ ۳۱ و (الحبري) بکسر 
الحاء وفتح الباءء نسبة إلى (الحبرة) نوع من من الثياب» كما في «الأنساب» 
(أبو الوفاء) . 

)1( محمد بن إسحاق بن عون» ويقال: خلف البکائي (بالفتح) ثم العامري. روی 
عن يعلى بن عبيد» وجعفر بن عون» وأبي غسان النهدي» وأحمد بن يونس› 
وخالد بن مخلد» وعبیدالله بن موسی ؛ وقبيصة وغبرهم؛ وعنه ابن ماجه» 
وأبو عوانة› ومحمد بن المنذر و والهيٹم بن ۽ خلف الدوريء وأبو العباس 
أحمد بن محمد وغيرهم» ذكره ابن حبان في «الثقات». مات في شعبان سنة 


أربع وستين ومئتين (أبو الوفاء). 


۲٢ 


۲ 
وغیره أن امراة آتت أبا حنيفة ظا مله ثوب خحز» فأخرجوه إليها. 
فقالت: إني امرأة ضعيفة فبعنيه بما قم عليك. فقال: خذيه E‏ 


علي بن الحسن بن شقيق» عن ابن المبارك. قال: سئل أبو حنيفة 
أي الأعمال أفضل؟ قال: طلَب العلم» قيل: ثم أىً؟ قال: ما اشتَدٌ 
عليك. 


وعن خارجة بن مُصْعَّب قال : أجاز المنصور أبا حنيفة بعشرة آلافي 
درهم» وڏعِيَ ليقبضهاء فشاوَرني» ثم قال: هذا رجل إن رددتها عليه 
غضب» وإن قبلتها دحل علي [في ديني] ما أكرهُهُ. فقلتٌ: إن هذا 
المال عظيم في عينه» فإذا دعِيت لتقبضها فقل لم يكن هذا أملي من أمير 
المؤمنين» ففعل» ورف ذلك إلى المنصور فحبَسها عنه١).‏ 

وعن الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: واللُه ما قبل أبوحنيفة لأحد 
منهم جائزة ولا هدية» يعني الأمراء. 

محمد بن عبدالملك القيقي» سمعت يزيد بن هارون يقول: 
ار اغ انلو اون :من این ية 

ECE‏ محمد بن عبدالله الأنصاري يقول: كان 
أبو حنيفة تبن عله في منطقه وفعله ومشیته ومدخله ومخرجه. 


قال عبدالحميد الحمًانى : ما رأيث أفضل من أبى حنيفة ديناًوورعاً. 


. (أبوالوفاء)‎ ۲٠٠:١ ما بين المربعين زيادة من مناقب الموفق‎ )١( 
. ولفظ الموفق «فدعِيّ ليقبضهاء فقال ذلك فرَفِعَ إليه خبره فحبس الجائزة» (ز)‎ ) 


Az 

محمد بن علي بن عفان» ثنا يحيى بن عبدالحميد الجماني» عن 

أبیه قال : کت عك آبی فة فجاءه رجل فقال : ا ال 

منك ويتكلّم فيك / فقال: عَفر الله لنا ولسفيان» لوأل سفيان فقدَ في 
زمن إبراهيم النخعي لحل على المسلمين فَقده. 

محمد بن الصقر بن مالك بن يعْرّل)» سمعت إسماعيل بن 


حماد بن أبي حنيفة يقول: قال أبو حنيفة: استَخَل مني ابن بي ليل 
د 
ما لا أستحله أنا من بهيمة. 


أبو يحیی بُ أبي مَيْسرة: ٹنا خلاد بن یحیی قال: قال مِسْعَرُ بن 
دام : طلبتُ مع أبي حنيفة الحديتٌ فعلبناء وأخحذنا في الزهد فرع 
عليناء وطلبنا معه الفقه فجاء منه ما ترون . 

قال ابن کاس: ثنا أو بكر المرُوْذِیٌ» سمعت أبا عبدالله أحمد بن 
حنبل يقول: لم يَمِحٌ عندنا أن أبا حنيفة رحمه الله قال القرآنٌ مخلوق» 
فقلتُ: الحمدٌ لله يا أبا عبدالة» هومن العلم بمنزلة» فقال: سبحان الله ! 
هومن العلم والورع والزهد وإيثار الدار الآخرة بمحل لا يدركه فيه 
ا ولق ضربَ بالسياط على أن يلي القضاء لأبي جعفر فلم يفعل. 


)١(‏ هكذا في الأصل» فب إلى جد لأمّ أبيه» لأنه «ابن عبدالرحمن ابن بت 
مالك بن يعْوّل». كما في الميزان واللسان وتاريخ الخطيب والتأنيب 
ص ۲۹ و ٩٩۹‏ (). 

(۲) وفي لفظ ابن أبي العوام «من سنورَة» بدل «من بهيمة» (ن) . قلتٌ: وفي مناقب 
الموفقق ۳:۲٠ء‏ من رواية شيبة بن عبدالرحمن بن إسحاق» عن محمد بن 
خحارجة الصيرفي» عن الإمام بلفظ «إن ابن أبي ليلى يستحل مني مالم كن 
مستحا له من اش وحجمارة» (أبو الوفاء) . 


YY 


٤ 
يحيى بن عبدالحميد الجمُانيء» عن أبيه» سَمع أبا حنيفة يقول:‎ 
جَهم بن صفوان الخراساني كافر().‎ 


اختلفوا في حدیثه على قولین» فمنهم من قبلّه ورآه حښُة)» 
E SS‏ 


ڪا ا حنبفة؟ ا بصاحب E‏ 


(۱) آما ما يقال من آنه قال له: «اخرج یا کافر» فلم أَرهٌُ بسند متصل» وإن کان عند 

جهم بلع as‏ 

)۳( 1 جمهور الفقهاء وأهل الحديث الأيقاظ من غير متعصبة الحشوية› والثاني 
زعم م أذيال الحشوية الجهلة من النقلة المتعصبة» وهم ممن لا يمام لكلامهم 
وزن! فدونك ابن عدي صاحب «الکامل»» تراه يحمل ما وقع في کلام شيخه 
آباءِ بنٍ جعفر من 0 له في أحاديث أبي حنيفة على الامام نفسه ظلماً 
واا وفك فضت في هذا البحث في تأنيب الخطيب (ز). 

(۴) في سند هذا الخبر في «تاريخ الخطيب» ابن حَيُويه» كان ضعيفاً متساهاا في 
الرواية» يحدث من كتب ليس عليها سَمَاعه» وبمثل هذا السند لا يت عن 
ابن المدينيّ شيء» بل ابن المديني نفسه لم ينج من جروح الرواة حتى قال 
قائلهم فيه : 
يابن المدييٌ الذي عَرضت له هيا فجاد بدِينِه لينالها! 
نعم أبو حنيفة لم يكن متفرغاً للرواية» يَعقِدٌ لصنوف النقلة مجالس تحديث» 
بل كان مجلسة مجلس تفقيه» يَحضرُه المتدربون على الاستنباط من أذكياء 
المتفقهة» بل كار المجتهدين المتخرجون عليه» فيحدثهم بمناسبات» 
وصاحبٌ الحديث عندهم هو المتفرغ لروايته بدون العناية بالتفقه فيهء وأين 
التفقيه والتفقه في الدين من الرواية المجردة؟ (ز). 
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قلت : لم يَصرف الإمامٌ همُنةُ لضبط الألفاظ والإسنادء وإنما كانت 

هه القرآن والفقه(“. وكذلك حال كل من أقبلّ على فَنْ» فإنه يقصر 
عن غيره. 


من نَم لينوا حديت جماعة من أئمة القراء كحفص» وقالون» 
وحديت جماعة [من]“ الفقهاء كابن أبي ليلى » وعثمان البشي» وحدیث 
جماعة من الزهاد كفرقد السَبّجي»› وشقيق البلخي» وحديث جماعة من 
النحاةء وما ذاك لضعفب في عدالة الرجلء بل لقلة إتقانه للحديث» ثم 
هو انبل من أن يَكذٍب. 

وقال ابن معین فیما رواه عنه صالح بن محمد جَرَرة وغيره: 


nk “ 


أبو حنيفة دفه . 


)١(‏ الذهبي لم يحرر المقام تحت تأثير خلطائه من الحشوية المنحرفين البعداء عن 
تعقل دقة مدارك أبي حنيفة ومنزلته السامية في سعة العلم» وليس شان 
المجتهء الذي دان له شطرٌ الأمة بل ثلثاهاء وَجَرّى باقي الأثمة على لور 
تأصيله وتفريعه مدى القرون: أن يُعْفِلَ ضبطً الحديث إسناداً ومتناً» مع قرب 
عهده من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم» لكن الهوى يجعل الضابط 
الثقة ضعيفاً غالطاً! 
وأين المتفرٌ إلى الاجتهاد ملتفاً حوله كبارٌ المجتهدين المتخرجون عليه من 
المتفرغ للقضاء أو القراءة أو الزهد؟ والاجتهاد في مثله لا يتم إلا بالتضلع في 
الكتاب والسنة والآثار» وفي معرفة مواقع الإجماع والخلاف» لكن ذنب 
أبي حنيفة أن أكثر القضاة الذين امتخنوا الرواة في عهد المأمون كانوا على 
مذهبه» فانتقموا منهم بالنيل من إمامهم! سامحهم الله . وتفصيل هذا البحث 
في «التأنيب» (ز) . 

)١(‏ كان لفظ «من» ساقطاً من الأصل فزدته هنا لتصح العبارة (أبو الوفاء). 


٤٦ 

وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن مُحرز» عن يحيى بن معين: 
لا بأس به». وقال أبو داود السجستاني : رج الله مالكاً كان إماماً 
رم الله أبا حنيفة كان إماماً. 

۳۹ / قصل في منثورِ أخبارِه 

روى الخطيب من طريق أحمد بن عطية : ثنا الحسن بن الربيع» نا 
قيس بن الربيع : كان أبوحنيفة يبعث بالبضائع إلى بغداد» فيشتري بها 
الأمتعة ويحملها إلى الكوفة» ويمع الأرباحَ عنده من سنة [إلى 
سنة])» فيشتري بها حوائج الأشياخ المحدّثين وأقواتهم وكسرَنَهم 
[وجميع حوائجهم]» ثم يعطيهم ويقول: لا تَحمَدوا إلا الله» [فإني] 
ما أعطيتكم من مالي شيئاء ولکن من فضل الله علي فيكم (). 


)١(‏ قال الخطيب: أخبرنا ابن رزق» حدثنا أحمد بن علي بن عَمُروبن حُبيش 
الرازي» سمعت محمد بن أحمد بن عصام ل کیت ا و 
العْوفي يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: «كان أبوحنيفة ثقةٌء لا بحدّثُ 
إلا ما بحفظ ولا نخدت بما لا يحفظ» وهذا يقضي على من يرميه بقلة 
الضبط . 
وقد أخرج ابن عبدالبر في «الانتقاء» بسنده عن ابن معين أيضاً أنه قال عن 
أبي حنيفة : «إنه ثقة» ما سمعت أحداً ضعُفُه». فظهر أن تضعيفّه حَدَتّ فيما 
بعد ابن معين حيث استفحل شر الحشوية البعّداءِ عن الفهم (ز). 

(۲) ما بين المربعات من هذه الصفحة زيد من تاريخ الخطيب (أبو الوفاء) . 

(۳) ولفظ الخطيب في تاريخه «ثم يدفع باقي الدنانير من الأرباح إليهم فيقول: 
أنفقوا في حوائجکم ولا تحمدوا إلا الله» (أبو الوفاء) . 

)٤(‏ زاد الخطيب في تاريخه «وهذه أرباح بضائعكم فإنها هي والله مما بُجريه الله 
لكم على يدي» فما في رزق الله حول لغيره» (أبو الوفاء) . 
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قد جاء غير حكاية في جُودٍ أبي حنيفة وبذلِه لتلامذته 
كأبي یوسف وغیره. 

محمد بن علي بن عفان العامري» ثنانمر بن 

خاد عن أبي يوسف» قال: دعا المنصور أبا حنيفة فقال الربيع 

الحاجبٌ ‏ وكان يعادي أبا حنيفة : يا أميرَ المؤملين» هذا يخالفُ جَدّك 

ابنٌ عباس» کان یقول إذا حَلّف ثم استثنی بعد يوم أويومين جاز 


LE) 


الاستشناءء وهذا لا يجوز الاستثناءَ إلا متصاد باليمين! 
فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين» إل الربيع يزعم أنه ليس لك في 
رقاب جنك بيعة! قال: وكيف؟ قال: يُحلفون لك ثم يُرجعون إلى 
منازلهم فېستئنون فتبطل أيمانهم» فضحك المنصور وقال: يا ربیع » 
يحيى بن عبدالحميد الجمُاني» سمعت ابن المبارك يقول: رأيث 
اللخسن بن «عمارة عدا ركاب أب فة وهو يقرل: واللة ما آدركا 
أحداً تكلم في الفقه / أبلَمْ» ولا أصبَرَء ولا أحضَر جواباً منك» وإنك 
لسيدٌ من تكلم في وقتك غير مدافُع» وما يتكلمون فيك إلا لحسد. 
فرأیته مطرقاً مفكراً» فقال لى : من أين أقبلت؟ قلت: من عند شريك› 
فأنشاً يقول : 
إل يحسدوني فإني غير لائمهم بلي من الناس اهل الفضلقدحسّدوا 
دام لي ولهم ما بي وما بهم و مات اکثرنا غيظا بما يد 


۳١ 


£۸ 
فصل في وفاة أبي حنيفة 

قیل : إنه بقي في نفس المنصور من أبي حنيفة» لقيامه مع 
إبراهيم بن عبد الله » على المنصور»› وکان ابو جعفر لا یصطلی له بنار» 
وفیه خوت اة قال بشر بن الوليد: مات أبو حنيفة بالسجن 
ببغداد» ودن في مقابر الخْيزْرَان. 

أحمد بن قاسم البرتي» عن بشر ہن الوليده عن ا پوسف قال : 
مات أبو حنيفة في نصف شوال سنة خمسين وهئة. 

وقال الواقدى وغیره مات أبو حنيفة في رجب سنة حمسین ومئة» 
وله سبعون سنة. 

وقال ابو حسان الژياڍي ويعقوبٌ بن شيبة: مات في رجب سنة 

وجاء عن بعضهم : مات في شعبان. وفي رجب اصح . وبلغنا أن 
المنصور سقّاه الت فاسود ومات دا رحمه الله تعالی . 

ومن حدینه 

أا االات ا ن اماق بن مه إن الود 
الهمداني بمصر» أنا أبو القاسم المبارك بن أبى الجود ببغدادء أنا 
أحمد بن أبى غالب الزاهدء أنا أبو القاسم عبدالعزيز بن علي الأنماطي » 
أنا أبو الطاهر (المخأص) محمد / بن عبدالرحمن الذهبي» سنة ثلاث 
وتسعين وثلاث مئةء ثنا أبوحامد محمد بن هارون الحضرمي. ننا 


(۱) هو الابرقؤهي (ز). 


٤۹ 


إسحاق بن أبي إسرائيل» أنا أبويوسف» ثنا أبو حنيفة» عن علقمة بن 
مَرنّد» عن سليمان بن برَيدَة» عن أبيه قال : 

ا ماع بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاقرٌّ بالزناء 
فرده» ثم عاد فأقرٌ بالزناء فرده» ثم عاد فأقرٌ بالزناء فردّه» فلما کان فی 
الرابعة سأل عنه قومّه: هل تنكرون من عقله شيئاً؟ قالوا: لا. E.‏ 
فرْجِم في موضع قليل الحجارةء فأبطأ عليه الموتٌ» فانطلق يسعى إلى 
موضع كير الحجارة» واتبعه الناس فرجموه حتى قتلوه. 


ثم ذکروا شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يصنع» فقال: 
فلولا() خلیتم سبیلّه! قال فسأل قومه رسول الله صلی الله عليه وسلہ١)‏ 
واستأذنوه في دفنه والصلاة عليه فأذِنَ لهم في ذلك» وقال: لقد تاب توبة 
لوتابها فثامٌ من الناس قبل منهم . 

أخبرنا العباس بن أحمد بن عبدالرحمن» وأبو الفداء إسماعيل بن 
عبدالرحمن» وأبو عبدالله محمد بن خازم الحنبليون» قالوا: أنا 
أبو القاسم الحسين بن هبة الله التَغْلبي» زاد أبوالفداء: فقال: وأنا 
أبو محمد بن فُدَامةء قالا: أنبا أو المكارم عبدالواحد بن محمد بن 


)١(‏ وفي مسند الحارثي من طريق أبي سعد وأسد بن عمرو والمقري عن الإمام 
«هلا». ومن طريتق الحسن بن عمر بن شقيق وأبي يوسف وكذا من طريق 
محمد وأبي معاوية عن الإمام «لولا» . ومن طريق أبي يحيى الحماني «ألا». 
ومن طريق حمزة الزيات «فلولا» كما هنا (أبو الوفاء) . 


(۲) وعند الحارڻي في هذا الحديث «ثم ذكروا شأنه وما صنع لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال: لولا خلیتم سبیله. قال: فاستأذن قومهُ رسولٌ الله صلى الله ے 


۳۲ 


هلال» أنا أبو الفضل عبدالكريم بن المؤمّل الكَفَرّطابي حخضوراً سنة 
إلنتين وتسعين وأربع مئة» آنا عبدالرحمن بن عثمان التميمي» أنا 
خيثمة بن سليمان القرشي بدمشق» أنا إسحاق بن سَيّار بنصيبين» ثنا 
يالله بن موسی » ا ھن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: نهَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة 
النساء. 
/ ومن المَتامات المْبشرَة لأإبي حنيفة 

قال القاسم'“ بن غسّان القاضي : ثنا أبي» ثنا أبو نعيم» قال : 
دخحلث على الحسن بن صالح يوم موت أخيه» فرآیته بسنطعم شیئاً من 
رجل ويّضحك» فقلت: تَدفِنُ أحاك علياً غدوة وتضحَك آخرَ 
النهار“! 

قال: ليس على أحي من بأس. قلت: وكيف ذاك؟ قال: 
عليه فقلت: e E‏ 
والصديقين [وحَسنَ أولئك رفيقاً]» فتوهمته يتلو الآية . 


عليه وسلم في دفنه والصلاة عليهء الحديث» إلا أن راوي ابي يوسف في 
المسند الحسن بن عمر بن شقيق وهنا إسحاق (أبو الوفاء . 

)١(‏ كان في الأصل «أبوالقاسم». والصواب «القاسم» كما هوعند 
ابن أبي العوام» وكما سيجيء أيضاً (أبو الوفاء) . 

(۲) وكان في الأصل «يستطعم حديثا» والصواب «يستطعم شيثاً من رجل»» كما 
هو عند ابن أبي العوام (أبو الوفاء) . 


(۳) وعند ابن ا بي العوام «صدر نهاره» (أبو الوفاء) . 
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ف ااي : كيف تجدّك؟ قال: مَعَ الذين أنعم الله عليهم 
وأعاد الآية › فقلت- أتقراً آم ت تری شیعاً؟ فال افلا ترق ا ارق فلت 
لاء [فماذا تری]؟ قال: بلی ورفع يده فقال: [هذا] ی الله محمد 
صلى الله عليه وسلم يَضحك إِليّ ويبشرني بالجنة» وهؤلاء الملاثكة معه 
[كذلك] بأیدیهم لل وال ستبرق)» شولام الور لين 
متحلیات متزیناتِ ينتظرن متى أصير إليهن. فتکلم بهذا") وقَضّى رحمة 
الآ مه وقد ارا ا 


قال أبو نمیم : فلما کان بعد آيام صرت إلى الحسن بن صالح» 
فقال [لي حين رآني] يا با يم » علمت اني رأيت خي البارحة في منامي؛ 
كأنه صار إِليّ] وعليه ثيابٌ حضرء فقلت [له: يا أخي] اليس قد مت 
قال: بلى . قلت فما هذه الثياب التي عليك؟ قال: السندس والإستبرّق» 
ولك يا خي عندي مثلها . 


قلتٌ: ماذا فَعّل بك ربك؟ قال: عفر لي وباهى بي وبأبي حنيفة 
رضي لله عنه الملائكة. قلت: أبو حنيفة النعمان بن ثابت؟ قال: نعم . 

قلتٌ: وأین / منزله؟ قال: نحن في جوار في اف ا ا ۳۳ 
قال ا فکان أبونعَيم إذا کر با نخنيفة [ أو ذكر بین يدي] قزل بخ 
بخ في اعلى لين 


. وزاد ابن أبي العوام «وأطباق الطيب» (أبو الوفاء)‎ )١( 

(۲) وعند اہن أ E‏ «فقالَ هذا» راب الرفا): 

(۳) وفي کتاب ابن أب بي العوام «ألست قد مت» (أبوالوفاء) . 
(6) زاد ابن أبي العوام «ثم يذكرٌ هذا الحديث» (أبو الوفاء) . 


o۲ 


أبو يشر الدولابي : ثنا أحمد بن القاسم البرتي» حدثني أبوعلي 
أحمد بن محمد بن ابي رجاء» سمعت ابي يقول: رآيت محمد بن 
الحسن في المنام» فقلت: إلامّ صِرتَ؟ قال: عفر ل قت ب 
قال: قيل لي : لم نجعل هذا العلمّ فيك إلا ونحن فر لك. 

ف فال ا ف و ا 
قال: في أعلى ع 

محمد بن حماد المصيصي مولى بني هاشم» حدثلي إبراهيم بن 
واقد» ثنا المطلب بن زياد» أخبرني جعفر بن الحسن إمامناء قال: رأيت 
أبا حنيفة في النوم فقلت له: ما فل الله بك يا أبا حنيفة؟ قال: عفر لي . 
قلت له: بالعلم؟ قال: ما أضرٌ الفتوى على صاحبها! قلتٌ: بم؟ قال: 
بقول. الناس في مالم يَعلَمهُ مني . 

محمد بن حماد أيضاًء ثنا محمد بن إبراهيم الليثي» ثنا حسين 
الجْعْفِي» ثنا عَبّاد التمُارء قال: رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت: الام 
صرت؟ قال: إلى سعة رحمته. قلت: بالعلم؟ قال: هيهات! للعلم 
شروط وآفات» فل من ينجو. قلت: فم ذاك؟ قال: بقول. الناس في 
مالم أكَنْ عليه. والله أعلم بالصواب(٠.‏ 


*%f # 


ت 
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شای رت ای ی ا ا ا 
إلى ما ختم به الخطيب ترجمة أبي حنيفة في تاريخه» لتعتبرَ بمبلغ ما ينطوي 
عليه الخطيبُ من الخبث البالغ . 
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وفي سند أقصوصته» التي يَتخيلها المتخيلٌ في نومه أويقظته» عبدّالله بن 
جعفر بن درستویه › الذي ضعفه البرقاني واللالكائي واتهم برواية ما لم يسمعه إذا 
فع إليه درهم» والخطيبٌ يشتم الناس على لساِه بعد أن سعى في تبرئته 
ار 

لكنْ أكتاف الخطيب تضعّف عن حمل التهم الموجهة إليه بحق. 

ويعقوبٌ بن سفيان شيخهُ في السندء قيل عنه: إنه كان يتكلم في عثمان رضي 
الله عنهء فمثله إذا تكلم في أبي حنيفة لا يستغرب . 

وشيحه عبدالرحمن هورَسَةُ الذي تكلم فيه الحافظ أبو مسعود الرازي كلاماً 
شديداًء وابنٌ المديني كان قوي الصلة بأحمد بن أبي دؤاد في محنة أهل 
الحديث» فترك أبو زرعة وأحمد الرواية عنه بعد المحنة» ويشرٌ بن أبي الأزهر 
إمامٌ أصحاب أبي حيفة بنيسابور في عصره» ومن أتبع أهل العلم 
لأبي حئيفة . فلا تكون الرؤيا بمثل ذلك السند إلا مختلقَة على لسانه. نسأل 
الله السلامة (ز) . 


بعون الله تعالى تمت ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان 
ویلیها 
: 4 
ترجمة الإمام أبي بوسف» رضي اله عنما 


ا 
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الاما ی اظ آ رع اتک رادزان ال 
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ولد سَنة ٨۷۳‏ وسوی سسنة ۷٤۸‏ رمه ادنله تکالی 


0¥ 


الحمدٌ لله العدل. في قضائهء المتطول بتعْمّائه» الخْلِيّ في 


E E I A es ES 
لقاثه.‎ 


هذه ترجه الإمام اض يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم بن 
ا ا“ بن سعد بن بجیر "“ بن معاوية الأنصاري . 


اسف وهو اسع بن نة » ls N‏ ا 
ابه وات بن بَجير الأنصاري 


وا سعد في بجيلة» وإنما الف الأنصار. ومن ولده 


النعمان بن سعد الراوي عن علي رضي الله عنه» اوو ن بن سعك. 


(۱) هكذا عند الطحاوي أيضأء لک خی اا بي العوام أن خا لن ف ند 
نسب أبي يوسف» وإنما هو أخحو حبیب لا أبو وھکذا اش عند وکیع 
القاضي (ذ). 

(۲) بالفتح والإهمال (ز). 


۳Y 


0۸ 
ولد أبو يوسف سنة ثلاث عَشرَة ومئة بالكوفة(› . 
وكتبّ العلم عن طائفة من التابعين . 


سَمِع من هشام بن عروة» ویحیی بن سعيد» والأعمش › 
۳۸ ويزيد بن اتی زياد وعطاءِ بن السائب» وعبّيدالله / بن عمرو 
أبي إسحاق الشيباني» وحَجُاج بن أَرَطًاةَ وطبقتهم). 


)١(‏ هذا ماذكره الطحاوي وجرى عليه الجمهور» أخذاً بأاحدث الروايات في 
المواليد احتياطاًء لكن قال أبوالقاسم علي بن محمد السّمُناني المتوفى 
سنة ٤۹۹‏ في «روضة القضاة» : «توفي أبويوسف وله تسع وثمانون سنة على 
خلاف في ذلك». ومثلّه في «مسالك الأبصار» لابن فضل الله العمري» فيكون 
میلاده سنة ثلاث وتسعین» وبين التاریخین تفاوت عظيم كما ترى . 
ولعل ميلاده كتب في بعض النسخ القديمة بالرقم هكذا (۹۳). فانطمس 
رأس .)٩(‏ أو کان غير بارز فشابه »)١(‏ فقراً القارىء أن ميلاده سنة (۱۳)» 
ولظهور أن ميلاده ليس بهذا القدَم عد هذا بعد المئة الأولى» وإنما حزفت 
المئة اختصاراً كما هو المعتاد في المثات عند الأمن من الخطاء فجُرّى 
ذكر (۱۱۲) كميلاو له على إصلاح الرقم ظناً - في غالب الكتب. 
وإلى ما ذهب إليه السمُناني جح صاحبٌ «آخبار الأرل» وصاحب «روضات 
الجنات» تقريباً. ويستانس فيما ذهبوا إليه بقول أبي يوسف: «إن طال بالناس 
الزمن رجعوا إلى فتى من أهل المدينة»» يريد مالكأء كما في جزء «ما رواه 
الأكابر عن مالك» للحافظ محمد بن مخلد العطار المتوفى سنة ١١۳۳ه‏ بسنده 
إليه» ولولم يكن أبويوسف أكبرٌ سناً من مالك أو في سنه لما صح أن يقول عنه 
هذا القول. ومواليد السلف فيها اضطرابٌ كبيرٌ لتأخحر تدوين كتب الوفيات . 
والله أعلم (ز). 

(۲) ومن شيوخه محمد بن إسحاق صاحب المغازي» وقد أسنّد الموفْيٌ الخوارزمى فى 
اقب آي يفت في ٤۲۴١۲‏ :بطري مید بن موس :الاب عن _ 


0۹ 


وتفقة / بأبي حنيفة» و أصحابه . 


إسحاق بن أبي إسرائيل قال: كان أبويوسف يقول: «اختلفت إلى أبي حنيفة 
في التعلم منه» ولكن كان لا يفوتني سَمَاعٌ الحديث من المشايخ. فقَدِمٌ 
محمد بن إسحاق صاحبٌ المغازي الكوفةء فاجتمعنا إليه وسألناه أن يقرأ علينا 
كتابّ المغازي فأجابنا إلى ذلك» فتركت الاختلاف إلى أبي حنيفة» وأقمتُ 
لی محمد بن آسحاق اشهراء ی سمت الات مه 

فلما فرغ منه رجعتُ إلى أبي حنيفة» فقال لي : يايعقوب ما هذا الجفاء؟ 
قلت: لم يكن ذلك ولكن فَيِمٌّ محمد بن إسحاق المديني ها هناء فاشتغلتُ 
بسماع المغازي منه. فقال لي : يا يعقوبٌ إذا رجعت إليه فسله من كان مُقدّمة 
طالوت؟ وعلى يدَيٰ من كان راي جالوت؟ فقلت: دعنا من هذا يا أبا حنيفةء 
فوالله ما أقبَحَ بالرجل يدعي العلم» فيسال أبَذرٌ كان قبل أم أَحُد؟ فلا يعرفه!». 
وهذا کلام لا عبار علیه» ٳذ لا لوم على أبي يوسف في ان ينتقي مما عند مثل 
محمد بن إسحاق في المغازي» ولا على أبي حنيفة في عدم اطمئنانه إلى 
علم محمد بن إسحاق في المغازي» وقد تلقى أبوحنيفة المغازي من مثل 
الشعبي المعترف بسعة علمه في ذلك عند مثل ابن عمر رضي الله عنهما. 
راتخاف ب إلى غير واحدةٍ من البدع» كما يقوله ابن رجب في «شرح 
علل الترمذي»» فلا مانع من أن يكون غير مرضي عند أبي حنيفة» كما أنه غير 
مرضي عند مالك» وعلم المغازي عنده قلما يُستند على أصول سليمة» ومن 
رضي بعلم ابن إسحاق في المغازي إنما رضي به بشروط معروفة» وليس في 
الخبر المذكور يساس بأحد الجانبين» كما لا مأخذ في سنده» لكن ما تريده 
ابن خلکان نقلا من كتاب «الجليس الصالح» للمعافی النهرّواني الجريري 
اختلاق صرّف» تكذبةُ شواهد الحال. 

وأبو حنيفة هو الذي يُحدّث أصحابه في مسانيده» عن تفضيل عمر رضي الله 
عنه أصحابً بدر فيما فرَض لهم في الديوان على باقي أصحاب الغزوات 


المتأاخرة» كما أنه لم يزل لسانه رطباً بتلاوة قوله تعالى : إولقد نصركم الله - 


۳۹ 
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ببدر وأنتم أذلة)» المعروف نزوله في أحد في ختماته ليلا ونهاراً. 

وهذا مما يّعلمه صغارٌ أهل العلم» وهو الذي أملى على أصحابه كتابٌ «السير 
الصغير» فرَدٌ عليه الأوزاعي » وانبرى للدفاع عن أبي حنيفة أبو يوسف نفسه 
وفي كتابه المعروف» فكيف بتصورٌ أن يجهل أبوحنيفة في نظر أبي يوسف 
أبذْرٌ كانت قبل أخد أم بالعكس» مع أن ذلك ليس مما يجهله إلا بعض أطفال 
الكتاتيب؟ وكيف يظن بأبي يوسف أن يسيء الأدب مع أستاذه الذي إجلالّه له 
بكل مناسبة مستفيض متواتر» لما له من اليد البيضاء في تكوينه العلمي 
والإنفاتق عليه مدة طلبه للعلم» وعرفانه الدائم لهذا الجميل العظيم طول 
حیاته؟ 

لکن ابن خلكان يذه تسجيل مايال من إمام الأئمة من كل مصدر تالف» 
متغاضِياً عن نقل مايَمَس إمامه» فلايتحاشى تدوينّ أسطورة الأباريق 
الرأصاص من حماد عَجرّد المكشوف الأمر» وصلاة القفال التي لا يسك في 
احتلاقها سوى قلوب عليها أقفالها. , 

وصاحب «الجليس الصالح» هو الذي يزعم أن المأمون حمل الشافعيّ على 
شرب عشرين رطلاً من النبيذ» ففعل ولم يتغير عقلّه كما في «لسان الميزان»» 
مع أنه لم يَجتمع به في عهد خلافته أصلاء وهو كذْبٌ بحت كهذه الأقصوصة› 
وليس النهرواني من رجال التحري في النقل» وكتابةُ جام بين الجدٌ والهزل» 
وى فيه نقلّ طراثف الحكايات» والنوادر المضحكات -ولوفي أكبر إمام 
بأسخفٍ سند شأن كتب الأدب لغير المتحرين - وماروي عن أمثال, 
محمد بن أبي الأزهر» ومحمد بن الحسن النقاش» وابن دريدء ومَعْمّر بن 
شپيب» والحسن بن علي بن زكريا البصري» وعبالله بن يوب بن زاذان» 
وغيرهم من المتروكين الكذَبّة عند أهل النقد. 

فإن كان النقلُ عنهم عن جهل بأحوالهم» فذلك فضيحة للناقل والمنقول عنه» 
وان کان عن علم فما هو إلا قله دين. هكذا يسقط نفسّه من يحاول النيل من 
كبار الأئمة بأكاذيب ملفقة . نسأل الله الصون (ز). 
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تفه عليه عددٌ كثير» ورَوّى عله شر بن الوليدء واب سَمّاعةء 
ويحيى بن مَعِين» وعليّ بن الجعد» واحمد بن حنبل » کک و الناقد» 
وأحمدٌ بن بیع وعلي بن مُسلِم الطزي الك ئ اياك 
وهلالٌ الي(“ وابراهیم بن الجراح» ومُعَلی بن منصور ا 
ادن 'الفرات :زوين ن آبي عمرو الخراني. و أصحابه 
محمد بن الحسن. 

ولِىَ قضاءَ بغداد لموسى الهادي)» ثم ولي القضاء لهارون 
الرشيد. وعلا شأنه» وهو أول من دعي قاضِيٌ القضاة . 

القاضي : ثنا عبدالصمد بن عَبيدالله» عن علي بن حرملة 
التيمي» عن أبي يوسف قال : كنت أطلَب الحديت والفقه وأنا مقل»› 
فجاء ابي بوا ای فقال: یا ب ي لا تمدن رجلّك مع 
أبي حنيفةء فان خَبْرَهُ مَشوِيّ وأنت مُحتاجّ إلى المعاش» فأثرتُ طاعة 


ا 


)۱( على صيغة المصدر بإضافة (هلال) إليه» وعند الفصل بينهما بذكر الأب يتعين 
ek‏ صيغة السبة» أوعلى صيغة (فاعل) بمعلى النسبة» حیث لا يجوز 
اعتبار الإضافة مع الفاصل (ز). 

(۲) بل ولي القضاءَ قبلّه في عهد المهدي» كما ذكره ابن عبدالبر في «الانتقاء»» 
وقبلّه محمد بن خَلّف المعروف بوكيع القاضي في «أخبار القضاة» (ز) . 

(۳) وهو الصحيح › وليست أمه صاحبة الحكاية وإن ذكر الخطيب ذلك لان في 
سنده محمد بن الحسن النقاش YT‏ وحكاية الفالوذج في روايته ما هي 
إلا خكاية سن ولذا أشار آلذهبي إلى تضعيف حكاية مه بقوله افيما بعد 
«وځکي أن أمه. . .» (ز). 


٤* 


۹Y 
فتفقدني أبو حليفة» فجعلتُ أتعاهَدٌ مجلسه» فلما تيت دقع إل‎ 
مئة درهم» وقال لي : الرَمٌ الحَلْقَة» فإذا نفدت هذه فاعلِمُني» ثم دَفْم‎ 
. إل بعد مدة يسيرة مثةٌ أخرى ثم كان يتعاهدني‎ 
وځکي أن امه هي التي آنکرت علیةء وان ابا مانت وهو ضير‎ 
وأنها أَسَلَمَنه عند فَصار» فاللّةُ أعلم.‎ 
ثناء الأئمة على أبي يوسف‎ / 


كر أسَدُ بن الفْرّات عن محمد بن الحسن قال: مَرض أبو يوسف 
فعاده أبوحنيفة» فلما خرج قال: إن يمت هذا الفتى فهوأعلَمٌ من 
عليهاء وأوماً إلى الأرض. 

فان الدرري ملعك اعا ن ل بترن اول ما کف 
الحديث اختَلّفت إلى أبي يوسف القاضي فكتبت عنه» ثم اختلّفت بعد 
إلى الناس. قال: وكان أہو يوسف ميل إلينا من أبي حنيفة ومحمد. 

E E E E 
ما رأيث في أصحاب الرأي أثبّتَ في الحديث» ولا أحمُظٌ ولا اأص رواي‎ 
من أبي پوسف. واب فة اصلوقة غ أن قى حاب ما فن حديف‎ 
۰ ۰ . يعني من العْلّط)‎  خياشملا‎ 


)١(‏ هذا التفسير من الذهبي ينافي ما في باقي الروايات عن ابن معين» من أنه 
ما كان يروي إلا ما يَحفْطَّهء وقد عرف تشدده في الروايةء بحيث لا يبيح 
للراوي أن يروي إلا ما استمرٌ على حفظه من آنِ التحمل إلى أن الأداءء إلا أنه 
كان بجيز الرواية بالمعنى للحافظ الفقيه» وكان ربما يروي في مجلس تفقيهه 
الحديتٌ مختصراً» على المعنى» أو يريل المسند فيما هومعروفٌ لأصحابه 
المتفقهين عليه فى مجلسهء كما هو شأن مجالس التفقيه» بخلافِ مجالسٍ 
الرواية المجردةء ولیس هذا من العّْط في شي ء ()۰ 


۹۳ 
عباس الوري» ن ان فن قول أو تة ات 
حدیث صاحف سنة. 

E a‏ : فلم علينا أبو يوسف 
ا فقال لي : : من أ ین قلت هذا؟ قلت: ل ا 
أنت. فقال: يا يعقوب» إني لأحفظ هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك» 
فما عرفت تاويلّه إلا الان 

بن الثلجيء سمعتث ا ا داود الخْرَيبيّ يقول: کان 
أبو يوسف قد اطلع على الفقه أو العلم اطلاعاًء یتناولةُ كيف يشاء. 


عمرو بن محمد الناقد قال: فاا أن أروي عن أحد من 
أصحاب الرأي إلا عن آبي يوسف» فإنه كان صاحب سنة. 


يحیی بن يحيى النيسابوري› ا و ا ع 
ا 8 2 ت 
كل ما أفتيت به فقد رجَّعت عنه إلا ما وافقَ / الكتاب والسنة“. 


() هذا شأن من یخاف الله سبحانه في دینه» لکن لیس معناه أنه بُعَدُ راجعاً عن 
كل فتيا يدها كل من هب ودب مخالفةً للكتاب على فهيهء ولصحيح الخبرٍ 
في نظره. وکم من فم سقيم اوتصحیح,ٍ غير مستقيم اوالانظار في هذا وذاك مختلفة . 
وقول اس يوسف هذا كقول الشافعي : إذا ي ليت ا لأنه 
لیس بمعنی ان کل ما قال فيه أحدٌ: إنه حديتُ صحيح› آخدٌ په راجا 
عما قلته من قبل» بل مم أن الحديث إذا صح بسرْطه» ووْضصحّت دلالته آخذ 
به» ولا اخحتلط مذهبه. 
وقد أقاموا ا بي محمد الجُويني حيث حاول آن بۇلف کتابا جم 
فيه مسائلَ صح الخانف فیها في نظره» عازياً إياها إلى الشافعي› تغویلا مته ج 


٤ 


"٤ 


الخديه. قال الفلا يريف درف كر الاطد:. 


إبراهيم بن إسحاق الزهري» ثنا شر المريسي» سمعت أبا يوسف 
e E‏ 
باس ثا أحمد بن عمار ين أبي مالك عت ابي 
ولولاه لم يُذكر أبو حنيفة ولا ابن أبي ليلى)» لكنه نسر عِلْمَهُمَا. 
أبو يوسف یحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب» وکان إل علومه الفقه. 
قال المرَنيٌ : كان أبو يوسف أتبَعّهم للحديث. 
أحمدٌ بن عطية› ست سل و اة اون۲ کان اہو یوسف 
و ف ت ر 
يصلي - بعدما ولي القضاءَ ‏ كل يوم متي ركعة. 


على هذا القول المحكيّ عن الشافعي» وقد استبان لأهل العلم ٻالحديٿ أنه 
کان بصحح م أحاديف غير صحيحة» و المسائلَ المستنبطة منها أقوالً 
للشافعي » فزجروه عن ذلك (ز). 

() الفلاس متعنت في أصحاب ابي حنيفة. وأبو یوسف دکره ابن حبان وغیره 
بالحفظ والإتقان (ز) . 

(۲) في هذا الكلام علو لا یرضاه أبويوسف نفسه» بل لولاهما لما ارتفع 
لأبي يوسف شأنْ أصلاً. وهو القائل: ما كان في الدنيا مجلس أجلسه أحبُ 
إلي من مجلِسيٰ أبي حنيفة وابن آبي ليلى» فإني ما رأيت فقيهاً أففَةَ من 
أبي حنيفة› زلا فاضبيا يرا من ابن آبي ليل . أخرجه الصيمري بسنده إليه . 
نعم کان لميذا بارا لها فبارڭ الله في علمه (ن). 
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ر م 


ا E‏ کان ا ہو یوسف يحب 

عبدالله بن علي المديني» سمعت أبي يقول: کنا نأتي آبا یوسف 
لما قَدِم البصرة / سنة لمانين ومئة› فکان وات تة احادنت وة 
رأي)» وأراه قال: ما أجد على أبي يوسف إلا حديثه عن هشام بن 
عروة فى في الخجر)» وکان دوا 

ومن شمائله 

الحاو ء» e‏ قتيبة » Es‏ با الوليد الطيالبى يقول : لہا 
ِم أبو يوسف البصرة م ا اجتمعم أصحابُ ا وأصحابُ 
الحديث على بابه» فطلب کل فریق منهم الدحول اليه آولاء فأشرّف 
عليهم فلم يأذن لفريق منهم وقال: الام افر جما وا أفنة فا 
على فرقة» ولکني اال الفريقين عن مسألةء فایهم أصابوا دخلوا. 


ثم قال: رل مَضغ خاتمي هذا حتی هشمه» ما لي علیه؟ فاختلف 
أصحابٌ الحديث» فلم يعجبه قولّهم» وقال فقيه: عليه قيمتة مصوغاًء 
وناخل ال الف الان اء رب الخاتم e CE‏ 
ولا شيءَ على هاشمه. 

فقال ابو پوسف: يدح أصحابٌ هذا القول» ودخلت معهم» 
فال التستلى: فأملّى حديثاً عن الحسن بن صالح وقال: ما أخاف 


(1( هکذا في الأصل› والأظهر (عَشرَة ا ولعل ورود د ذلك بصيغة الإفراد هنا» 
من جهه انه مصدر يستوي فيه المثنى والمجموعٌ () ۰ 
)۳( بل له متابع » راجع «التلخيص الحبير» ۲٤۹4‏ و«سنن البيهقي» ٠٠:١‏ (ن). 


۲ 


A 


٦ 


على رجل ۽ من شي ۽ خوفي عليه من کلايِهِ في الحسن بن صالح ٬‏ فوقع لي 
أنه اراد شعبة» فقت فلت لاخ في مجلس برض فيه 
بابي يسطام(). 


ثم حرجت فرجعَّتٌ إلى نفسي» فقلث: هذا قاضِي الآفاقء 
ووزير أمير المؤمنين» وزميله في حَجُه» وما يره عَضصبي! فرجعت 
فجلست حتى فرغ المجلس» فاقبل علي إقبالّ رجل ما كان له هم 
غيري» فقال: يا هشام - وٳذا هو يعنيني لأني كنت عنده ببغداد : واللّهِ 
ما ردت بابي پسطام سء ولهو في قلي ابر منه في قلبك فيما ارى» 
ولكن لا أعلَمْ أني رأيت رجلا مث الحسَنِ بن صالح . 

قال بکار: فذکرتُ هذا لپلال, بن یحیی) فقال: انا واللّه 
الذي ات / ا يومف صن الخاتم, ۰ 

ابن الثلجي» سمعت الحسن بن أبي مالك يقول: قال 
|بى يوش لواطت ان أشاطركم ما في قلبي من العلم لفعلت. 

وسمعته يقول: مَرضت مرضاً سیت فيه کل ما كنت احفظه» حتی 
القران! ولم انس الفقة لأَن علمي بما سوی الفقه علم حفظ» وعلمي 
بالفقه علم هداية» كرجل غاب عن بلده مدة» ثم قَلِمٌ أفتراه يعيب عن 
طریق منزله؟ . 

ن ای می اا تو ا ا 
رماش الفا نف 


)١(‏ هوشعبة. 
(۲) هو: هلال الرٌأي . 


۹Y 


اش يقول في کتاب الك ا ونحوه: : لاقل 
من عشرة شهود» اثنانٍ یموتان» واثنانٍ یعیبان» واثنان لا يژديان» واثناب 


ر 


يتان » واثنان اوران: 

محمد بن سمعتث ا اني الك سمعت 
ابا يوسف يقول 1 القرآنْ کلام الله » ومن قال : كيف ولم؟ وتعاطى مراءٌُ 
اول e‏ والضربٌ 

وسیک يقول ؛ مل لت سی وه القرآن مخلوق . 

إبراهیم بن اجرح سمعت ت با وسف يقول : کان أبو العباس 
يعني السفَاحٌ ‏ قد ا العلماءَء فکا ر نسمع تلك الأيام. 

عل ن الجعد متجعت اا بز يقول: من قال: إيماڼي کإيمانِ 
جبريل» فهو صاحب بدعة. 

أحمد بن ابن عمران الفقيه » حدثني فرج مولی آبي يسوسف» 


قال : ا مولاي أبا يوسف إذا دحل في القنوت للوتر رفع يديه في 
الدعاء» إن کان فرج ثقة ق3( 


أبو خازم القاضي : ثنا الحسن بن موسى قاضي هَمَذان» ثنا بشْرٌ بن 
الوليد» قال: كان أبو يوسف: 


غير فرج» ا فة . فلعله رج ئقه» قلت : في 
«الجواهر المضية» 1۹٠:۲‏ (ز) . 


٤ 


3۸ 


إذا كر محمد بن الحسن قال: أي سيف هو؟ ع E‏ 
وهو يَحتاج إلى جلاء. 

وإذا ذكر الحسْنٌ بن زياد قال: هوعندي كالصيدلاني» إذا سأله 
زا أل نعظه ما بطل بط أغطاة ما مس 

وإذا ذكر بشرا يقول: هو كإبرة الرَفاءِء طرفُها دقیق » وهی ف 
الانكسار. 

وإذا ذكر الحسنَ بن أ بى مالك قال: هو کجم| حمل جملا / في 
يوم مطیر» ET‏ ا ا 

الطحاوىٌء› نا ابن أبي عمران» ثنا محمد بن سَماعة» عن 
و قال : 5 e‏ فأتیته فقلت : 
ا أيضاً باطل! NT‏ 
مويه لا بڄورُ» فمن يجوز عتقه فيه! 

ا ی ی 0 
ا بو د آل من دان اریت ت فقال دت ال ف 
دار ا مير المؤمنين» وهي أن قاضياً بإرمينية اختصّم إليه جاريتان في 
جُرتین» وقد استقتا مائ فوضعًتا الجرتين لتستریخا» فسَقَطت جره على 
الأخرى ك فاختصمتا ا القاضي» فقالت کل واحدة منهما: 
ا هذه على ڄرتي و 


)١(‏ هذا شيخ مالك في الفقه» لكن من الصعب المقاومة لمُناظرةٍ أبي يوسف في 
المسائل» ولذا كان يأبّى مالك مناظرته في مجلس الرشيدء كما في «كشف 
المغطی» لابن عساكر (ز) . 


۹ 
فجعَلَ القاضي نر إلیهما لا يعرف المدّعِيّ منهما من المذَّعَى 
عليه» فقال للقَيّم : أخزهما! م صاحتا وَاوَيْحتا! فقال للقيم: اذهب 
شتر لهما جرتين› وأَرْضِ کل منهما. فلما کان العشي فال جل 0 
کک ول اا ا فيه من أمرنا؟ قال يقولون: إل 
القاضِيّ لم بحسن a‏ فقال: سبحان 
الله! أفلا يرّضون مني أن أحكم E‏ وأغرَمُ فیما لا اخین؟! 
فال ون ف ا ا عاقل» فزد في 
أرزاقه للغراماتِ ألفَ درهم في كل شهر. 
فقلنا لأبي يوسف: كيف جوابٌ هذه المسألة؟ قال: 


إن كانتا وضحًتا الجرتين في مستراح, للمسلمين› فكل واحدةٍ منهما 
جاعلة جرتھا في ا ا و وا 
منهما قيمة جَرُةٍ صاجِبَّها. 

وإن كانت إحداهما في مُستراح» والأعرى في غير مستراح» فالتي 
في غير المستراح جانية على صاحبتها. 

شر بن الوليد» سمعت با يوسف يقول :من طَلّب المالّ بالكيمياء 
أفأس» ومن طَلّب العلمّ بالكلام تَرَندَق» ومن طلّب غريب الحديث 
ذب . 

/ محمد بن سعد» إني سمعت أبا سليمان الجُورَجّاني» سمعث 
اباايوسف بقول: حلت على الرشيد وقي ية درتان يقلبهماء فقال: 
يا يعقوبٌ» هل رآيت أحسَنَ من هاتین؟ قلت: نعم. قال: وما هو؟ 
قلتُ: الوعاءٌ الذي هُمّا فيه. قال: فرّمّى بهما إليّ وقالً : شأنّك بهما. 
فأخذتهما وقمت. 


0 


الطحاوی اب آبنئ غمران نا محمد بن شجاع سحت 
الع بن أي مالك :معت ابايوسف في مشرضة قول رال 
ما زنيتُ قط٬‏ ولا جرت في حکم» ولا أحافُ من شيء إلا من شيء کان 
مني : كنت آحد القصص فاقرؤها على الرشيد» ثم أوَقّمُ لأصحابها 
بحضرته . 


فأخذتٌ قصةٌ لنصرانيّ في صَيْعة بيد الرشيدء يَرْعُمْ أنه عَصبه 
إياهاء فدَعوتٌ النصرانيٌ وقرأت قَصََهُ على الرشيدء فقال: هذه الضيعةٌ 
لناء ورثناها عن المنصور. فقلت للنصراني : قد سمعت» أفلّكَ بينة؟ 
قال: لاء ولکن ا فقلت: الحَلف يا أمير المؤمنين» قال: نم 
لف وذَهّب النصراني» فأخحاف من تركي أن أقعِدَ النصرانيٌ مع أمير 
المؤمنين مجلس الخصّم. 

علي بن الجعد» سمعبٌ أبا يوسف وسأله رجل» فقال: يَذكرون 


2 4 4 طط 4f‏ 
تجیز شهادة من يقول: إن الله لا يعلم ما یکون حتی یکون؟ قال: 
ويخك! هذا إن تاب وإلا قتّلته. 


بشرٌ بن الوليد» سمعت أبايوسف يقول في مَرَضِه: اللهم إنك 
تعلم أني لم أطا فرجاً حراماًء وأني لم آكل درهماً حراماً وأنا أعلم . 

ابنْ كأس: ثنا أبو عَمُرو القزويني» ثنا القاسم بن الحكم العربي» 
میت اا مسف عه ره رل ي مدعل مات اه ن 
الفقه» وإني واللُه حلت في القضاءِ ولم أتعمُد جَوْراً» ولا رفعت صما 
على خحصم من سلطانِ ولا سوقة . 


۷١ 
الطحاوي» ثنا أحمد بن ا عمران» نا داود بن وهب» حدثني‎ 
عبدالرحمن القاس -وقيل لم يكن ببغداد أفضّل منه _ قال: قال لي‎ 
معروف الكرجي : إن وهن أبويوسف فاعلمُني» فمَضيتٌ» فإذا أنا‎ 
بجنازة أبي يوسف» فمضيت معها وقلت: إن رَجعتُ إلى معروف فائتني‎ 
الجنازة ولم یدرکها هو.‎ 
فلما انصرفت أيه وقلت: لورجعّت إليك لم تدركهاء فاعتَمٌ!‎ 
فقلت: مايَغْمُك؟ قال: ٳِني / رايت في ليلتي هذهء كاني أدخِلكُ‎ 
: الجنة» فرأيت قصراً فقلت: لمن هذا؟ قال: ليعقوب القاضي . قلت‎ 
باي شيء استحق هذا؟ قال: بتعليمه العلم» وبكثرة وقيعة الناس فيه.‎ 


ال ا ب اخ ن هل مت ا رك کان 
أبي يوسف رحمه الله لثغة'). فكان يحدثنا فيقول: ثنا مطيف بن طيف 
الحايڻي› أي مُطرُف بن طريف الحارڻي . 


قال أبو حسان الزيادي : كان أبويوسف قاضيّ الرشيد» فاستخلفَ 
وله يوسف» وكان يقضي معه» فلما مات أبو يوسف أَقرٌ الرشيدٌ ابنه على 
القضاء إلى أن مات يوسف. 

الحسن بن اا یت يوسفَ بن ا يوسف يقول : 
ليث القضاءء ووَلِيّ أبي من قبلي» فكانت ولايتنا للقضاءِ ثلائين سنةء 


(۱) ومثل هذه اللثغة مما لا يَصبرٌ عليه مثلٌ الرشيد» فشواهد الحال دل على عدم 
صحة هذا الخبر» على أن الراوي عن عبدالله خشوي هالك (ز). 


٤٦ 


YY 


قال ابن عدي وذکر أبا يوسف فقال: لا باس به. وقال أبو حاتم 
الرازي: يتب حديثه(٠.‏ وقال أبوعبدالله البخاري : تركوه). وقال 
بو حفص القلاس: E‏ کثیر الغلط. 
قلتٌ: ولقاضي القضاة أبي يوسف رحمه الله ورضِي عنه أخبارٌ في 
السود والكَرَّم والمُروءة والجاءِ العريض والحرمة التامة في العلم 
والفضل» وأخبارٌ في الحطٌ عليهء بعضها ليس بصحيح» أوردها 
پئ العقيل” وابنُ ثابت في / «تاريخ بغداد» وغيرهما. 


)١(‏ ذكره ببالغ الحفظ ابن الجوزي في «أخبار الحفاظ» ص ۸۷ في عدادِ اليئة 
الأفذاذ من هذه الأمة» المعروفين بقوة الحفظ للغاية» حيث كان يُملى نحو 
ستين حديئا بأسانيده على الرواة بسماع واحد. وله ابن عبدالبر» ويله 
ابنٰ جبان» وََبلَهُ ابنُ جرير» حيث قال في «ذيل المذيل»: کان يعرف بحفظ 
الحديث» وكان O‏ المحدّتٌ فيحفظ خمسين وستين حدیاً يعني بسماع 
واحد - ثم يقوم فيمليها على الناس» وكان كثير الحديث. وقال أحمدٌ بن كامل 
الشجري في «تاریخ القضاة» : لم يختلف یحیی بن معین وأحمد بن حنبل 
وعليٌ بن المديني في ثقته في النقل (ز). 

(۲) قال ابن بي حاتم في «الجرح والتعديل» عن البخاري: تركه أبوزرعة 
وأبو حاتم . قلت: وهذه كلمة كبيرة في شيخ الحفاظ» كما أن كلمة البخاري في 
أبي يوسف الإمام المجتهد الحافظ المتقن خارجة عن حد الإنصاف. ولعل 
بمتروك ولا ذاك (ز) . 

(۴) هذا حشوي مجازف» لم يدع أبا حنيفة ولا أحداً من أصحابه من غير أن ينهش 
أديمه» ولم يذكر لواحد منهم م وأاحدة» وقد سود صفحات تراجمهم 
بمايدل على ضغينته نحو أهل الحق. وقد كى مَوْنةً الرد عليه راويتةٌ د 


YY 


قال علي بن سَلَمة اللبّقي : سمعت يحيى بن يحيى يقول: دخلا 


على أبي يوسف وهو مریض بجرْښّان» فقال: اشهدوا أني قد زجعت 


(1) 


عن كل ما أفتيتُ به الناسً إلا ما في القرآن» واجتَمّعم عليه المسلمون . 


ابن اليل الصيدلاني في «جزء» خاص» أله في مناقب أبي حنيفة. وقد 
سَمِعّه منه الحكم بن المنذر» ومنه سَمِعّه صاحبه ابن عبدالبر. وقد دؤن 
ابنْ عبدالبر غالب مافي هذا الجزء في «الانتقاء في أخبار الأئمة الثلاثة 
الفقهاء»› فکفی وشفی . 

وقد قال الذهبي في «الميزان»» في ترجمة علي بن المديني» بعد أ كر 
ال طْعْن فیهم العقيليْ هذا: «ولو تر لیف ھؤلاء لغلَقنا الباب» وانقطع 
الخطاب» ولمانَت الآثار» واستولَت الزنادقة» ولَخْرَحَ الدجال! فمالك عَقَل 
ياعُقّيلي! أتدري فيمن تتكلم؟. . . كانك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء 
اوت منك بطبقات» . 

وأما ابن ثابت وهو الخطيبُ البغدادي صاحبٰ «تاربخ بغداد» ‏ فقد آذی 
نفسه بماصّنع »وقد كشفت الستارً عن منحاه في «تأئيب الخطيب»» وله دسائس 
غريبة في وَصم أصحابناء بأسانيد في رجالها الكذّابون حتى في نظره» كما 
عل في ترجمة أبي يوسف كأنه تحيْل في إباحة جارية للرشيد بصورة يأباها 
أهلٌ الدين وبتزيد مفضوح» مع أن في سند هذه الحكاية عنده محمد بن 
أبي الأزه وهو القائل فيه: «كان كدًاباً قي الكذب». فا لمن يستدل 
بحكاية من يكون كذاباً قبح الكذب حتى في نظره نفييء في جرح إمام, 
عظيم مث آبي يوسف! () ۰ , 

هذه الحكاية مختلَقَةً ومعها ما يدل على الاختلاق : 

لأنه ليس من مذهبه فصر الحجة على القرآن والإجماع» بل هوممن ياخحدٌ 
بالسنة على أنواعها وبالقياس . 

ولأنه اتفتق آهل العلم بالتاريخ على أنه توفي في بغداد لا في جُرجان. 

ولأنه رَوّی بعض أصحابه في مرض موټه مسائل عنه» لها ليست مقصورة 
على الكتاب والإجماع . 


Yt 

وقال غیره : في ب الآخر بیغداد» وله تسح وستول سلة(). 

يعقوب بن شيبة» سمعتٌ شجاعَ بن مَحْلّد يقول: حَضرنا جنازة 
أبي يوسف» فقال عَبَادٌ بن العَوّام: ينبغي لأهل الإسلام أن بعري 
بعضهم بعضاً بأبي يوسف. 

ومن حدیئه ما أخبرنا به أحمد بن إسحافق الأبرقؤهي ا جن 

۸ / وتسعین وست مقةء أنا المبارك بن ای الجودء آنا أحمد بن الطلاية» 

أنا أبوالقاسم الأنماطي» أنا أبوطاهر المخلص» ثنا أبوحامد 


وان في سندها أحمد بن حفص الجُرجاني» وهو صاحب مناكير» على أنه 
ليس بين أثمة الدين من يُفتي مع الجهل بما في القران وبمواطن الإجماع» 
أويفتي على خلافهما» مع العلم بمخالفة فتياه لهما حتى يتصورَ مث هذا 
الرجوع . 
ولفظ الخطيب يخالف ما ها هنا» مع كونه بطريق أحمد بن حفص عن اللَبّي . 
۾ ِ 2ر 8 َ‫ 
وفاته يقول: کل ما أفتیت به فقد رجعت عنه» إلا ما وافقَ كتابَ الله وسنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» . 
ومَن مِنّْ الفقهاءِ من لا ادر بالرجوع عن الفتيا - في جميع أدوار حياته - إذا 
عَم أنه خالف الكتابَ أو السنة سهواً في فتياه؟ ( ز). 

)١(‏ هذا على المشهور في ميلاده» وأما على ما قاله أبو القاسم السَمُناني. وابن 

فضل الله العمري» فکانت وفاته وهو ابن تسع وثمانين سنة. والله أعلم ( ز). 


Y0 

عن علقمة بن مَرد» عن سليمان بن بردة» عن أبيه : أن قوم ماعز سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في دفنِه والصلاةٍ عليه فأذن 

أخبرنا عبدالعزیز بن محمد بن هبة الله العقيلى الحنفى› آنا 
يوسف بن خليل» أنا عبدالخالق بن الصابوني» وعبدالرحمن بن نصرالله 
البيّم» قالا: أنا قَرّاتكِينُ بن أسعد» أنا أبو محمد الجوهريء أنا القاضي 

گە Aor * w~ EA.‏ م0 

ابو بكر الاٻهري»› ثنا أبو عروبة الحراني» ٺا جدي عمرو بن أبي عمروء» 
ثنا ابو پوسف يعقوبٌ بن إبراهيم» نا عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن 
ابن عمر» قال: وما وجدث إلا مدا لاغسلْت. 

وبالإسناد» تنا أبو يوسف» ثنا أبو حنيفة› عن عطاء بن بي رباح» 
عن ابن عباس» أنه قال: لا وضوءَ في القبلّة. 

م 4 

أخبرنا أبو الغنائم بن علان» والمؤمل بن محمد» ويوسف بن 
یعقوب كتابة قالوا: آنا زیڈ بن الحسن المقرىء» نبا عبدالرحمن بن 
رز الشيباني » انا أحمد بن علي الحافظ, أنا أبوعمر بن مهدي ثا 
محمد بن مخلد» ثنا عَبْذوس بن بشر الرازي» ثنا أبو يوسف القاضي » ثنا 
«من أتی الغ فلیغتسل». 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن» أنا أبو القاسم بن صَصرُى» أنا 

تھ غ20 

سنة ثمانين وأربع مثة» أنا المسدّدٌ بن علي الأمُلوكي» ثنا إسماعيل بن 
هاشم الكندي» ثنا جَدّي لأمي وهو محمد بن إبراهيم بن بي سكينة 


۷٦ 
الحلبي» نا أبويوسف» عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس» عن‎ 
أبن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «لا حسد إلا في‎ 
اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلْطةُ على هَلَكته في الحق» ورجل آتاه‎ 

الله علماً فعلّمه وقضّى به) . 


والحمد لله رب العالمين . 


%#F # 


ص ر ۶ 
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للا انظ آ رع اه مرخ در هان ال 


ولدسنة 1۷۳ وىحوو ن سنة ۷٤۸‏ مه الله تعکانی 


۷۹ 


الحمد لك رب الالمين. وصلى اش على سيدا محمد رال 
هذه ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني : شتو خمد بن 
i 2‏ ۶ 

الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم. وقيل: محمد بن الحسن بن 
عبیدالله بن مروان'). كان والذه من أهل حرستا _ قرية مشهورة بظاهر 
دمشق » فقدِم العراق في آخر بني أمية» فود له محمد بواسط سنه 
اثنتين وللائين ومئة. 

فحمَلَهُ إلى الكوفة فنشاً بهاء وكتبّ شيشا من العلم عن 
أبي حنيفة› ثم لازم أبا يوسف من بعلِه حتی برع في الفقه. 

وسَمِعَ أيضاً من مِسْعًر بن کڌام» ومالك بن يغول» وعُمرَ بن دَرَ 
الهمدانى» E‏ اللوري› والأوزاعيّ» ومالك ہن ان ولازم مالکا 

وانتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف. 


صليباً في بني شيبان آم غير ا ل کک البغدادي : إنه شیبانی 
اا (0. 


0١ 


وتفقه به تة (): 

وصَنّفَ القصانيف» وكان من أذكياء العالم. 

ولي قضاءَ القُضاة للرشيد» ونال من الجاه والجشمة ما لا مزيد 
عليه . 

رَوّى عنه الشافعي» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وهشام بن عبيدالله 
الرازي» وعلي بن مسلم الفوشي» وعَمرُو بن ابي عمرو» ويحيى بن 
معين» ومحمدٌ بن سَمّاعة» ويحيى بن صالح الوحَاظي» واخرون. 

ال مشا م اا من الجزيرة» وسكن أبوه الشام» ثم 
لِم واسط فولِد له محمد بواسط. وَسَمِحَ كثيرأء ونظر في الرأيء 
فعْلّب عليه» لرل بغداد» واختلّف إليه الناس» وسمعوا منه. 

اخ عط سحت اع ر ا رات اع کات اه 

الربيع بن سليمان» سمعت الشافعي يقول: لوأشاء أن أقول: نرل 
القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلتة لفصاحته. 

اوک ا ی المرَنيّ چت الشافعي يقول: 
مارات سا اف روا ن د ن الحسن» وما رأيت أفصح منه› 
كنت إذا رأيته يقرأ كان القرآن برل بلغته. 

إسماعيل بن حَمّاد بن أبي حنيفة» قال: قال محمد بن الحسن: 
بلّخني أن داود الطائيّ كان يسال عني وعن حالي» فإِذا احبر قال: إن 
عاتن كرد لفان 


(1) مثل الشافعيّ » وأبي عبید» وأسد بن الفرات› رحمهم الله (). 


۸١ 
إدریس بن پوسف القراطيسي› ت الشافعي يقول: مارات‎ 
أعلم بکثاب الله من محمد کأنه عليه نرّل.‎ 
الطحاويٌ› معت اخمدین ابی داود المکي› سو ا‎ 
2 2 4 ۶ 
يحيى » سمعت الشافعي يقول: ما سمعت أحدا قط كان إذا تكلم رأيت‎ 
2 س ر ۶ ء‎ ٍ 
آن القران نزل بلغته غير محمد بن الحسن»› وقد کتېت عنه حمل‎ 
. بځټي()‎ 
محمد بن إسماعيل الرقّي» نا الربيعم» نا الشافعي» قال: حملت‎ 
عن محمد بن الحسن حمل بختیٌ کتباء وما ناظرت أحدا إلا تير وجهه‎ 
ما خلا محمد بن الحسن.‎ 
ابن ابي حاتم» نا الربيع › یت الشافعى يقول : ات عن‎ 
أحمد بن أبي سُرَيج الرازي» سمعت الشافعي يقول: أنفقت على‎ 
Li و ء‎ ê 
کتب محمد بن الحسن ستین ديناراء ثم تدبرتهاء فوضعت إلى جنب كل‎ 
. وقد ناظرته مرة فجعلَت أوداجُةُ تنتفخ » وأزراره تنقطع‎ 
الحسن «الجامع الصغير».‎ 


أبو خازم القاضی › نا بكر العُمّي» سمعت محمد بن سماعة يقول : 


(۱) البحْيي : الجمل: 
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AY 
كان محمد بن الحسن قد انقطع قلبه من فكره في الفقه» حتى كان‎ 
الرجل يُسلَّمْ عليه» فيدعو له محمد فيزيدّهُ الرجل في السلام» فيردُ‎ 

عليه ذلك الدعاء بعيله الذي ن من جواب الزيارة في شيء . 
4 م 2 2 ت 
٤‏ 
الأيمان» فانه وافق کلام الناس. 
محمد / بن سمَاعة» قال: کان محمد بن اللحسن کثیراً ما يتمشل 
بهذا البيت: 
محسدُون» وسر الناس منزلة من عاش في الناس يوماًغيرَمَحْسُودِ 
قلت لمحمد بن الحسن تقول: ما كان لصاجبك أن يتكلم ء 
ولا لصاحبی أن سک50 
دك بالله : هل تعلمْ أن صاحبي کان عالماً بكتاب الله؟ قال : 
فال: نعم. قلت: فهل کان عاقلا؟ قال: نعم. 


)١(‏ وعند الموفق ۱٠:١‏ : هم يحسدوني (أبوالوفاء). لكن عند ابن أبي العوام 
کما هنا (ز). 

(۲) ولفظه في رواية الهروي في «ذم الكلام»: «قد رأيتُ مالكاً وسألثه عن أشياء ء 
فما کان يحل له أن يفتي. . .» ( ز). 


AY 
قلت: فهل كان صاحبك جاهادٌ بکتاب الله؟ قال: نعم» وبما جاء‎ 
. عن رسول الله؟ قال: نعم . قلت: أفكان عاقلاً؟ قال: نعم‎ 


)١(‏ هذا مما تزيدّه الخطيبٌ ولم ينتبه إليه الذهبي» فقَلّه على لفظ الخطيب» 
والدليل على ذلك أن شواهد الحال تكذبهء لأنُ أبا حنيفة لو كان جاه في نظر 
محمد بن الحسنء لما أفنى محمد عمره في دراسة فقهه وتدوينه ونشرهِ في 
الآفاق» وأن الخطيبَ ساق هذا الخبرَ بطريق يونس بن عبدالأعلى . 
ولفظةُ عند ابن عبدالبر في الانتقاء ص ۲٤‏ من رواية محمد بن الربيع 
ومحمدِ بن سفيان عنه» قال: قال لي الشافعي : ذاكرت محمد بن الحسن 
ها فدار بيني وبینه کلام واختلاف» حتی E‏ أنظر إلى أوذاجة تدر 
وتنقطمٌ أزراره» فكان فيما قلت له يومئذ: نشدنك باللُهِ هل تعلم أن صاحبناء 
يعني مالکاء كان عالما بكتاب الله؟ قال: اللهم نعم. قلت: وعالما باختلاف 
أصحاب رسول الله؟ قال: اللهم نعم . هنا انتهى لفظ الرواية عند ابن عبدالبر. 
وأين هذا من لفظ الخطيب؟ مع أنهما مسوقانِ بطريق يونس بن عبدالأعلى » 
وليس في لفظ ابن عبدالبر وصفٌ أبي حنيفة بجهل الكتاب والسنة» فيكون 
وصَةُ بهما من كيس الخطيب. _ٍ 
ثم خحتم الخطيبٌ الرواية بقوله: «أو كلاما هذا معناه»ء ليتسسنی له أن يقول عند 
فضح دسيسه باللفظ المحفوظ عن يونس: إني ما اذعيت أن هذا لفظ يونس» 
بل قلت :إن هذامعنى كلام يونس . فانظر إلى هذه الخيائة المكشوفة من الخطيب! 
وفي الحكاية اضطرابٌ عظيم على اختلاف رواتهاء فدونك لفظ ابن عبدالبر 
في «الانتقاء»» ولفظ أبي إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء» ولفظ الهرَويّ 
ال في ذم الكلام» ولفظ ابن الجوزي في «مناقب أحمد»» ولفظٌ 
الخطيب المنقول هناء تجدّها في غاية الاضطراب لفظاً ومعنى» كما توسّعُّت 
في بیان ذلك بعض توسع في تأنیب الخطیب ص ۱۸۳-۱۸۱ . ولو کان ري 
محمد فى أبى حيفة كما يريد أن يصوره الخطيب» لماأفى محمد بن 
الحسن فقه أبي حنيفة› ولا سك في كتابه «الحجة على آهل 
المدينة» هذا المسلكڭ المشهود (ن) . 


o 


At 
قلت: لصاحبي ثلاتُ خحصال» لا يَستَقِيمُ لأحدِ أن يكون قاضياً‎ 
إلا بهن» أو كلاماً هذا معناه.‎ 


ی ا 
الؤْخاظي يقول: حَجَجْتٌ مع محمد بن الحسن» فقلت له: حدثني 
بكتابك فى كذا من الفقه» فقال ما أنشّط لهء فقلت: أنا أقرؤه عليك› 
فقال لي ؛ اهما أف عندك عل : قراءتي عليك أو قراءتك علىٌ؟ قلتُ: 
قراءتي عليك» قال: لا بل قراءتي أحف لأني إنما أستعهل فيها بَصَري 
ولساني» وقراءتك أستعمل فيها بَصّري وذهني وسمعي . 

سليمان بن شعيب الكيساني» ثنا أبي» سمعت محمد بن الحسن 
قال : 

إذا اختلف في مسالةء فحرُم فقيه وأحلّ خر وكلاهما يَسعّه أن 
پجتهد» فالصوابٌ عند الله واحدٌ: حلال أوحرام» ولا یکون عنده حلالٌ 
وحرامٌ وهو شيءٌ واحد» فأما أن يقول قائل : قد أحلّ فقيه» وحرَمّ فقيه في 
فرج واحد» وکلاهما صوابٌ عند الله فهذا ما لا ينبغي أن يتكَلَمَّ به 
ولكنٌ الصوابً عند الله واحدء وقد دى القوم ما كَلَمُوا به حين اجتهدواء 
ووَسعَّهم ما فعلوا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقونا. 

أحمد بن أبي عمران» سمعت محمد بن شجاع يقول على 
انحرافه عن محمد بن الحسن: ما وضع في الإسلام كتابٌ في الفقه مثل 
«جامع» محمد بن الحسن الكبير. 

محمد بن عبدالله بن عبدالځکم وغیره» ثنا الشافعي» قال 
محمد بن الحسن: أقمت على [باب] مالك لوك ين4 وسنت ته 
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لفظاً سبع مثة حديث ويفا . 

ثم قال الشافعيٌ : كان محمد بن الحسن إذا حدّثهم عن مالك 
امتلا مزه وكثروا حتى يَضِيق بهم الموضع» وإذا حذّث عن غير مالك 
لم ياه إلا اليسير» فكان يقول: ماأعلم أحداً أسواً ناء على أصحابه 
منكم» إذا حدثتكم عن [مالك ملأتم علي الموضع» وإذا حدثتكم 
عن] اأصحابکم إنما تاتون متکارهین“'. 
ماع سمت محمد بن الحسن تقول هدا الكتات يعني کتابٌ 
الجيّل - ليس من كتبناء إنما ألقِيّ فيها. 

قال ابن أبي عمران: إنما وَضَعَه إسماعيل بن حماد بن 
آي حليفة() . 


الطحاوي»› نا يونس بن عبدالأعلى › قال : قال الشافعي : کان 


)۱( لفظ الخطيب «أكثر من سبع مئة حدیث». ولیس فيه أف ون و 
آپن: ابي العوام «(سمعت منه سبع مئة حديث ونيفا لفظا». وكذلك هوفي 
«الجواهر المضية» للقرشي (أبو الوفاء) . 

(۲) زيادة من كتاب ابن أبي العوام (أبو الوفاء) . 

(۳( وغذرهم أن رواة أحاديث العراق من الكثرة بحيث لا بخاف على ضياع شيء 
منهاء بخلاف حديث مالك بالعراق بعد موته» فل روايته انحصرّت هناك في 
مثل الإمام محمد بن الحسن» فالحرص على حديثه والحالة هذه ليس 
بموضع للمىۇاخذة (ز) . 

)٤(‏ ربما يكون لإسماعيل كاب في المخارج والجِيّل فيما لم نطلع عليه» لكنْ 
الكتاب الذي يحوي كل زيغ في الحيلء إنما هو روايةٌ الكذٌاب ابن الكذاب 
ابن الكذٌاب محمد بن الحسين بن حميد» عن محمد بن شر الري» عن 
ا بيّان» رواية مجهول عن مجهول! نسأل الله السلامة (ز). 


3 


۸٦ 


محمد بن الحسن إذا قد للمناظرة لل للفقه أقعَدَ معه رجلا حُکماً پينه وبين 
من يناظره» فیقولٌ لهذا: زدت» ولهذا: نقصت . فقيل : کان ذلك لجل 
عیسی بن مرواك , 

موسی بن نصير» عن هشام بن عُبَيدالله الرازي» قال: خرجنا مع 
محمد بن الحسن من المدينة» فلما أتى ذا الحليفة نزلنا معه» وذلك فيل 
الظهر» فتدحيى عا أظنه لوضوئة وسنله» ثم لبس إزاراً ورداءء ٠‏ وحْصرّت 
الظهرٌ فمَّشی ومشينا معه» حتی آتى مسجدّهاء فصلى بنا الظهرَ ركعتين › 
ولبُى ولبينا معه» وقَرّن بين ال والعمرة. 

ثم مَضى إلى خا وهو ياي وکان قد ساقٍ َيه من الخ 
فلما حرم ول مر الجمال فأشعر هَديهء وهي ا ا ومحمدٌ 
ام يقر | إليهء حتى أشعَرها من الجانب الأيسرء فوق الكتف» في أصلِ 
مُقذّم السَنام أسفل السَنّام» حتى أظهَرَ الدم وجَلّلها. 

إبراهيم الحربي» سألتُ أحمدبن حنبل وقلتٌ: هذه المسائل 
الدقيقة من أين لك؟ قال: من کتب محمد بن الحسن . 

أبوعَروبة» حدّثني عَمرُوبن ابي عمرو» قال محمد بن الحسن : 
خلّف أبي ثلاثين ألف درهم فانفقتُ خمسة عَسر ألفاً على النحو 
والشعر» وخمسة عَسَرَ ألفاً على الحديث والفقه. 

ابن سماعة» قال محمد بن الحسن لأهله: لا تسألوني حاجة من 
ج الدنياء شعو قلبي» وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي» فانه 

00 افرع / لقلببي وأقل لهمي( . 

)١(‏ ومن الحكايات الطريفة في هذا الباب ما ذكره الخطابي في «العَزلة» وإن 

لم يَصِحٌ سنداًء قال: «حدثني الحسين بن إسماعيل الفقيه» قال بلغني أن 

محمد بن الحسن رحمة الله عليه لما أخذٌّ في تصنيف «الجامع الكبير»» خلا 


AY 
ابن کاس النخعيء فا اد ك سفيان» ثنا الربيع بن‎ 
سليمان» سمعت الشافعي يقول: مارا يث أعقل ولا أفقةَ ولا ارهد‎ 
NG ولا أورَعَ‎ 
قلت: الم يرو هذا عن الربيع إلا أحمد بن حَمّاد» وهوقولٌ‎ 
اک‎ 
٠ةَقرلا ذكرٌ توليته قضاءَ‎ 
أبو خازم القاضي » عن بكر بن محمد العَمي» ا‎ 
سّماعة» قال: كان سبَّبُ مخالطة محمد بن الحسن اللطان أن اف‎ 


= في سرداب» ومر أهلّه أن يراعوا وقت غذاثه ووضوئه» فيقدّمُوا اليه حاجته 
منهما» وان ُد من شَعْره ذا طال» وأن نظف ثوبه ذا اتسخ» وآن لا وروا 
عليه شيا پشتغلٌ به خاطره» وأقام في ماله وكيلاء وفؤّض إليه أمرّه» ثم أقبل 
على تصنيف الكتابّ» ولم يَشعُر إلا برجل يَنزل إليه حتى وقف بين يديه» 
فانکره» فقال: من أنت؟ قال: آنا صاحبٌ الدار. قال وكيف ذاك؟ قال: لأنى 
قد ابَعت هذه الدار من فلان» يعني وکیله» وکان ويله عن تفویض» فاحتاجَ 
إلى الانتقال» (ز). 

)١(‏ لا وجه لقول الذهبي هذاء لأن ابن كأس ثقةٌء وأحمد بن حماد بن سفيان وق 
الخطيب ٠۲٤:٤‏ على تعنته» وقال الدارقطني : لا باس به. ولم ینقل فيه 
جرح . وللخبر شواهد عديدة »فلا يكون كلام الذهبي متمشیاً مع قواعد النقد. 
نسال الله الصون (ز) 

(۲) بفتح الراء والقاف المشددة مدينة مشهورة على الرات» ھا وا ران ثلاث 
معدودة في بلاد الجزيرة» لأنها من جانب الفرات الشرقي . طول الرقة 
ع وستون درجة» وعرضها ست وثلاثون درجة في الإقليم الراع :وتات لها : 
ارق البيضاء وأضل الرقة في اللغة كل أرض ! إن حت رواد بط غا 
لماء. معجم البلدان (أبو الوفاء) . 


0٦ 


AA 


القاضي شوو في رجل يول قضاءَ الرقة» فقال لهم :ما أعرفٌ لكم رجلا 
يَصلُح غير محمد بن الحسن» فإن شتتم فاطلبوه من الكوفة» قال 

فلما قَدِمّ جاء إلى أبي يوسف فقال: لماذا أشخصتٌ؟ قال: 
شاوروني في قاض للرقة › فأشرت بك» وأردت بذلك معنى أن الله قد 
بث علْمَنا هذا الكوفة والبصرة وجميع المشرق» اعت ان کون یا 
الناحيةء ليث الله عِلمّنا بك بها وبما بعدها من الشامات. 

فقال: سبحان ال1 أما كان لي في نفسي من المنزلة ماخر 
بالمعنى اللي من أجله أشْحْص] فقال: هم اشخصوك. ثم أمره 
بالرکوب» فرکبّا ودخلا علی یحیی بن / خالد بن برمك» فقال لیحیی : 
هذا محمد فشأنكم به» فلم يزل بُحْوْفٌ محمداً حتى ولي قضاء الرقةء 
وكان ذلك سَبَّبّ فسادِ الحال, بين أبي يوسف ومحمد بن الحسن(). 


)١(‏ هذا هو سبب الجفوة الحادثة بينهما» وليس في ذلك شيء يلام عليه أحدهماء 
وأما ما ذكره السرحسي في أول «شرح السَيّر الكبير» فأسطورة علقت بذهنه في 
الصغر من أحد كتب السمُرء وأملاها في الجب على تلاميذه وهو بعيد عن 
کتبه . 
وفي الأسطورة نغيها ما يَمْضها من نواح» لان محمد بن الحسن لم يكن 
ببغداد إلى هذا الإشخاص.» فلا يمكن أن يغار على كثرة جماعة محمد في 
العاصمةء ولا سيما أن الأستاذ لا يغار على نجاح تلميذه بل يفخر به» وكان 
ا لقضاء الرقة وهي العاصمة الصيفية للخلفاء» وفي ذلك غاية التقريب 
منهم › لالقضاء مصرء كما في الأسطورة! حتى يتصورَ قصدٌ اتا ن 
مجالس الخلفاء إلى غير ذلك من وجوه تدل على بطلان الأسطورةء کما ذکرٹ 
ذلك في «بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» (ذ). 


A‘ 
قال الطحاوي: سمعت أحمد بن أبي عمران يقول: سمعت‎ 
الطبري› يقول: قال لي حميد أبو العباس - وكان من كبار أصحاب‎ 
محمد بن الحسن -: كانت الله في المسجد يوم الجمعة ببغداد‎ 
لبشربن الوليدء فلم يزل كذلك ونحن نجالِسةُ [فيها]» حتى قَمْ‎ 
محمد بن الحسن [علينا]» فأتيناه فكنا نتعلم منه مسائله هذه» ثم نأتي‎ 
بشرَ بن الوليد فنسأله عنهاء فُؤذِيه بذلك. فلما كثر ذلك عليه ترك لنا‎ 
البحلقة,‎ 
قال ابنْ أبي عمران: فسمعتٌ محمد بن الحسن بن أبي مالك‎ 
يقول: رأيتٌ شر بن الوليد عند أبي» فنال من محمد بن الحسن» فقال‎ 
E له أبي: لا تفعل يا أبا الوليد! ثم قال له:‎ 
CS e O 
مسالة وقد أعفاك الله من جوابها.‎ 


وعن الحسن بن | ا فقا : 


الطحاوي › نا محمد بن الحس” بن مرداس» سمعت محمد بن 


(۱) هومحمد بن عبدالرحمن بن بكر الطبري» كما في كتاب ابن بي العوام في 
خبر آخحر» حيث قال: حدثني أحمدبن محمدبن سلامة» قال: حدثني 
احمد بن بي عمران» قال: حدڻني محمد پن عبدالرحمن بن بكر الطبري؛ 
قال : ا منصور يقول: لقني أبو يوسف بهيئة القضاءء فقال 
لي : : يا مُعلّى من تلزمٌ اليوم؟ قلت: محمد بن الحسن. . قال: الرمهُ فإنه أعلم 
اللأنن + قال م لقب بعد ذلك :اقتال لى : e‏ 
محمد بن الحسن. قال: الرَمه فإنه من أعلم الناس, فحطه من المرتية الأولى 
إلى الثانية (أبو الوفاء). 


۹٩ ٭‎ 


شاع يول : مل محمد بن الحسن في «الجامع الكبير»» کرجلٍ 
دارا آفکان کلماغلی بی مرفاة برک سا إل ماعا 7 فن الذار ع 
استتمٌ بناءها كذلك» ثم برل عنها وهَدَم مراقيّهاء ثم قال للناس: شانكم 
فاصعَدّوا. 

الطحاوي» نا أبي محمد بن سلامة» سمعت محمد بن علي بن 
معْبّد بن سداد سمعت أبي» فَدِمث الرقة ومحمدٌ بن الحسن قاض 
عليهاء فاتیت بابه» فاستأذنت عليه» فحْجبْت عنه» فانصرفتٌ وأقمث 
بالرقة مدة لا آتيه. 

فبينا أنا في يوم في الطريق إذا به على دابته بهيئة القضاء. فلما 
رآني اقل علي واستبطاني› وکل بي من يصيرني إلى الدار» فلما 
جَلس أجلت عليه فقال لي : ما الذي لمك عني ۳ فقد بلغي انك 
ها هناء قلت : : أتيتك فحجبت١)‏ اء للف¿ يقال : من خجبك۳؟! 
فظننت آنه بول عقوبة الحاجب فلم أخبره به. فقال لي : فإذا لم تفعل 
أنحيهم لهم ودعاهم وقال: لا يد لكم على بي محمد في حجبه 


)١(‏ وفي كتاب ابن أبي العوام «في بعض طرقاتها إذ قبل محمد بن الحسن على 
دابته» (أبو الوفاء) . 

(۲) وفي کتاب ابن ا بي ارام «إلى منزله فلما جلس في منزله» (أبو الوفاء) . 

(۳) وفيه زيادة «منذ قَدِمُت» (أبو الوفاء) . 

)٤(‏ وفيه «فقلت له: أتيت منزلك فحجبت عنك» وإنما أتيثك كما كنت آتيك وأنت 
غير قاض» (أبو الوفاء) . 

. وفيه زيادة «وغمه» (أبو الوفاء)‎ )٠( 

. وفيه «فقال لي : أي حجابي حَجَبّك؟! فظننت أنه يريد عقوبته» (أبو الوفاء)‎ )١( 

(۷) وفيه زيادة: «فقلت له: إذن تظلم من لم بحجبني! فدعاهم جميعاً وقال لهم». 
(أبو الوفاء) . 


۹۱ 
عني . ثم كنت آتيه حتى أصل إلى الستر فأتنحنح وأسلم» فيقول : 
اڏخل0). 
أنبأني المسلم بن محمد القيسي وغيرهء أن أبا اليْمن الكندِيّ 
أخبرهم» أنا عبدالرحمن بن محمد أنا أحمدبن علي الحافظ » أنا 
ابن ررْفُويَه» أنا ابن السمّاكء ثنا محمد بن إسماعيل / التمار» حدثني 
ادال م ال ا فان اقاي 0 
محمد بن الحسن عندي عظيماًء أنفقت على کتبه ستين دينارأً» حتى 
جَمَعني وإياه مجلس هارون» فقال: يا مير المؤمنين» إن أهل المدينة 
خالفوا كتابٌ الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع 
المسلمين. فأخدّني ما قَدّمّ وما خَذتٌ! فقلت: أراك قد قصدت اهل بيتِ 
النبوة» وقبرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم» عمدت 


م مھ 
0 


تهجوهم . 


)١(‏ وفيه زيادة «ثم التفت إل فقال: إذا جت إلينا فلا يكون بيني وبينك إلا الستر 
الذي يستر الناس عني» فتَنْحْنح حينئذ أو سَلّم» فإن كنت على حال يتهيا لك 
الدخولٌ فيها أذنتُ لك بنفسي» وإن كنت على غير ذلك أمسكت» فتنصرف . 
فکنت آتیه بعد ذلك والناس على بابهء فأتخطاهم وأتخطی حجابه حتی أصل 
إلى ستره (أبو الوفاء) . 

(۲) وفيه زيادة «يا أبا محمد» أويُميك فاأنصرف» (أبو الوفاء). 

(۳) أحمد بن علي هو الخطيب البغدادي : تناولّه المسكر في «معجم الأدباء» ياقوت 
من رواية الحافظ عبدالعزيز اللخشيء وافتتانةُ بالولدان وتَغرلّه فيهم وأهواؤه 
القاصمة لظهره» الكاشفة لستره في عدة كتب لابن الجوزيٰ ولسبطه» وفي 
«السهم المصيب» للملك المعظّم عيسى الأيوبي وغيرها. وقد حاسبناه على 


افتراءاته على الإمام الأعظم فقيه الملة أبي حنيفة النعمان في «تأنيب = 


0۸ 


۹۲ 


خبل بن اشاق ممعت احمد ین حل وقول گان آبو رسف 


الخطيب»» وعلى نهشه لأعراضص بي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهما؛ 
بأدلة ظاهرة . . تراه يكير من الرواية عن ابن رفوه بالررّم والرًکائب بعد أن عَهي 
هرم . . ولا يفعل مث ذلك إ إلا من هانت عليه مخادعة المسلمين. 
وابوعمروين. الماك اعمان بن أحمد الدقاق في السند: راويَةٌ الفضائح 
بأسانيد مظلمة حتى عند الذهبي . 

والتمار مجهولٌ الصفة غير موثق وإن ترب جم له في تاريخ الخطيب . 

وأحمد بن حالد الكرماني مجهول . 

والحكاية مكذوبة على الشافعي. وهوعلى قوة ججاجه ليس ممن يلجا إلى 
تقویل من برد عليه ما لم قله . 

۳ ۾ ا ‌ 
ومن الغريب أنهم يروون مرة أن محمد بن ج کان یفضل مالکا علی 
أبي حنيفل في العلم وأخحری يزعموك أن فخا کان يقول عن مالك إنه 
ما کان 2 له أن يفتي » وپستاژون من رده على مالك بأدلة ناهضة في کتاب 
«اللحجة على أهل المدينة»› فیحاولون أن پجعلوه د بذلك على اهل بیث 
الرسول صلی الله عليه وله وسلم» ويذكرون قبر النبي عليه الصلاة والسلام» 
ودار لوجي تقطيعاً لاردٌ على من علط من فقهاء المدينة. 
وما دحل هلر البيت ودار الوحي والقبر المعطر في باب الرد على مالك وبعضص 
شیوخه؟ فلا يكون الجواب عن ردود محمد بن الحسن هکذا بل بقرع الحجة 
ا 
وقد اساء إ إلى اللافي من اختلق هذه الحكاية . وقل ص بطرق فة الشافعي 
على محمد وله عنه جل بختي من العلم» وليست هذه المهاترة شأن 
التلميذ م أستاذه» بل شان من بی الغلية باي طریق کانت» وحاشا الشافعي 
من مثل ذلك» على أن رد الشافعي على مالك المدون في الأم أقسی بکٹیر من 
رَد محمد بن الحسن على مالك في الحجة . والله سبحانه یثولی هدانا (ز) . 


۹۳ 
للأثر(). 
وقال الدارقطنى: لايستحق محمد عندي الترك). وقال 
السا :دة فة 
وأما الشافعي رحمه الله فاحتحٌ بمحمد بن الحسن في الحديث . 
أخبرنا على بن أحمد الحافظ وغیره» قالوا: نا الحسين بن بي بكر 
الحنبلى › جح وأنا أحمد بن عبدالمنعم القزوینی › آنا محمد بن سعيد 


)١(‏ شُروطً قبول الأخبار مما يحتف في نظر المجتهدين» فما يبل هذا قد يرد 
ذاك» لعدم استكماله لشروط قبول الخبر عنده» وما من إمام إلا وعنده أشياءُ 
من هذا القبيل» فلا يكون هذا من الجرح المؤثر في شيء (ز). 

(۲) والدارقطني على طول لسانه في أبي حنيفة وأصحابه بما يجاوز الحدٌ جد 
تحت تأثير خلافه لهم في مسائل اعتقادية خطرة» خلا خلافة لهم في الفروع : 
يقول في «غرائب مالك» عند الكلام في رواية الرفع عند الركوع : «حدّث به 
عشرون نفراً من الثقات الحفاظ منهم محمد بن الحسن الشيباني» 
ويحيى بن سعيد القطان» وعبدّالله بن المبارك» وعبالرحمن بن مهدي› 
وابن وهب» وغیرهم . 
هکذا تری الدراقطني نلک سین الحسن في مقدمة هؤلاء الحفاظ الثقات» 
وهذا شهادة منه بأنه حافظ ثقة› فیکون ای ن ورمن فرك ن بقضل 
اا فی الحفظ فى نظره: إنه أعور بين عُميان. 
وقد وُقه أيضاً ابن ال كما في «تعجيل المنفعة» لابن حجر وغيره. وقال 
الذهبي في الميزان: «كان محمد بن الحسن من بُحور العلم والفقه› قوياً في 
مالك». فإذا کان قوياً فيمن سَمِع منه عَرْضأًء فکیف لا یکون قوياً في شیخه 
الذي أفنى عمرّه في تمحيص علويه ورواياته. والله أعلم. وله الحم في 
الآحرة والأولى (ز). 


0۹ 


٤ 

الصوفي» أنا طاهر بن محمد المقدسي» آنا مكي بن منصورء ا 
أحمد بن الحسن القاضي › ا مدن قوت ا 
سليمان» أنا محمد بن إدريس الشافعيء أنا محمد بن الحسن» 
قيس بن الربيع عن أبان بن تعلب» عن الحسن بن ميمون»› ر 
عبدالله بن عبدالله مَولى بني هاشم» عن أبي الوت الأسّدي» قال فاو 
علي رضي الله عنه: من کان له دَمُتنا فدَمُه کدمناء وډیته کدیتنا . 


ويُحكى عن محمد بن الحسن ذكاءٌ مُفرط وعقل تام» وسودَوٌ 
وكثرة تلاوة. 


قال الطحاوي : سمعت أحمد بن أبي عمران يحكي عن بعضر 
أصحاب محمد بن الحسن» آ ناسا کان جزبه في کل يوم و 
القرآن. 


قال أبوحخازم القاضي : سمعتٌ بكراً العْمُيّ يقول: إنما أ 
ابن سماعة وعيسى بن أبان: الصلاة من محمد بن الحسن. 


يونس بن عبدالأعلى » نا علي بن معد چ الرجل الرازء 
الذي مات محمد بن الحسن في ی و ت 
فبكى» فقلت له: أتبكي مع العلم؟ فقال لي : ارايت إن أوقفني الا 
تعالى فقال: ما أَقدَمَّك الريّ الجهاد في سبيلي أم ابتغاءُ مرضاتي؟ ماذ 
أقول؟ ثم مات رحمه الله . 


قال أيوخازم عبدالحميد القاضي : لما دفن الرشيدٌ محمد بو 
الحسن والكسائيٌ يعني بالري _ أنشاً يقول: 


۹۵ 


وأقلقي. اوت اكباو يوادت ب الأرض النضاة نيد 
ف ا ا ا اها ق الالهن دة 
وقال السراف ٠‏ حدةالايات اي الريدى راوها 
صمت الدنيا فليس خلود وما قد ترى من بَهجةٍ سيد 
لکل امریء كأس من الموت مترَعٌ وما إن لا إل عليه ورود 
ن و م م 4 ر ہم رم » 
ألم تر شيبا شاملا ينر البلى وأن الشبابٌ الغض ليس يعود 
سيأتيك ما أفنى القرون التي حلت فن مُسْتَعداً فالقناءٌ عَيِيدٌ 


a 
. 


والحمدٌ لله ولا وآخرا 


# F% * 


۹٦ 
فهرس مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان‎ 
وصاحبيه أبي يوسف ومد بن الحسن الشيباني‎ 


ترجمة الإمام بي حئيفة RST SS ARS‏ 


ومن قوله في الرأي AC e E E SRE ES SNA‏ 
فصل فى ثناءِ العلماء عليه ووَرَعهء وذكر عفلاتِ أبي أسيد ونوادرهِ في 
مجالسه» وسؤالٍ نصير البلخي لأحمد بن حئبل عنه وجوابه : 


نسبه . مولده . نشأته . طلبه العلم A a a a‏ 


